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تعمل ترجمات تراث واحد دهتكنفه عده' على نقل آداب 
الحضارات العريقة فى الشرق والغرب إلى اللسان العربىء للذين 
تسمح ذائقتهم بالاسمتاع بأعمال الشيخ الأكر محبى الدين بن عربى 
وجلال الدين الرودى وغيرهما فى أدبنا العربى والإسلابى ويجدون 
سعادتهم فى قراءتهاءء وقد حضّنا الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسل على على طلب العلم والفكمة فقال؛ ذطَلب الهم ريه عل 
1 رايا وقال ايضا 0 الله عليه وسل: اكلم الم صَالةُ 
اننا خَيِثُ وَجَدَهَا َهُوَ أَحَقُ يبا). 

وتعتبر هذه الأعمال التى نقدمها مفتاحًا لفهم الحضارات الهندوسية 
والطاوية والبوذية واليونانية القديمة.ه من حيث جوهرها الذى نجل 
به الله تعالى عليها جميعًا. 

ولعل ما بُضئ هذه الأهمية الكيرة على كب الشيخ عيسى نور 
الدين أنها تمثل منظورًا فلسفيًا للدرسة التراثية فى العصر الخالى.' 
وهى تناول بشكل أساسى موضوعات خمسةنا هى عم الحقيقة أو 
ما وراء الطبيعة» والعقل الُلهُمء؛ والتصوف المعرفى» والأديان ين 
حولناءه ومشكلاات العالم الحديث. 

وهذه الأفكار والموضوعات ب ركريتها تستحق أن تخرج إلى اللسان 
العربى فى تر جمات شتىه لما قد .مله ذلك من إيضاح وتفسير لاا 


وعوئًاً للقارئ على قَهم ما صَعْب منها. 

ونأمل بترجمتنا تلك أن تكون قد نقلناها إلى مهدها القديم 
أخيرّاءء ورغم ما بذلناه من جهد وعناية فى مراجعة نصوص هذه 
الّبء إلا أننا نلتمس مقدَّمًا من القارئ الكريم العذرٌَ فى النزر من 
الخخطا الذى قذ يكون تفلت ما سهداء؟ فضادفه هنا أو هناك بين 
صفيحاتها. 


التحرير 


اتتسمت صورة الإنسان التى قدمها لنا علم النفس الحديث بالتجزؤ 
والتفاهة.؛ فإذا كان الإنسان قَاعْحًا بين الحيوانية والربوبية فإن الف 
الحديث» سواء أكان الفلسق منه أم العلىا لم يقبل إلا بذلك 
الجانب الحيوانى من الإنسان» ونحن نأمل فى تصحيح هذه الصورة 
وإتمامها بتأكد الجانب الربانى فى الإنسانء دون أن نصنع منه على 
عواهنه إلا ولكا سنأخذ فى الحسبان طبيعته الحقيقية المتعالية عما 
هو أرضىء' والتى يصير الإسان بدوما فاقدًا لموجبات وجوده 
وهو ما كن أن تظلق عليه يلغة الزى "خر لات الأسان. 


ادوع الأول 
آنه 507 ة دعبيو 
الفى وَالْقَنُ وَالْعَمَلٌ 
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الى مَابَِنَ المتدى وَقَالئَة الاخْرَافٍ 
يتحتم علينا قبل كل شىء العودة للعنى الأصلى لكللة فلسفة إذ إن 
الفليقة أو محبة الحكئة هى عل المبادعع الأساسية كلها وهى العم 
الذى يعمل مع العقل الهم الذى يُدرك الكليات» لا مع العقل 
الجدلى الذى ستنتج جزئيات من الجزئيات ورغم أن اليقين هو 
جوهر القليقة يضتدا حب الكةيه الآ أن الشلك هو جرهر 
الفلسفة الحديثة التى اعتمدت على التسليم بالعقل الجدلى وحده 
بذوة أله أكار سمقةر كان ذلك لا عق 40 تشيقة ى عفد 5انده 
وذلك هو التناقض الكلاسيي الذى سقطت فيه التوجهات النسبية 
كافة.» خعلت كل شىء مشك وكا فيه غعذا الشك نفسها. 
إن حل مشكلة المعرفة»؛ لو كان هناك مشكلة» لا يمكن أن مثل فى 
ذلك الاتحار العقلى الذى يدعو إليه الشكء بل .تمثل فى ملاذ يكون 
مصدرًا ليقين يسمو بآلية عمل العقلء وعد العقل الهم أو الذكاء 
بما هو المصدر الوحيد لهذا اليقين. وعلينا هنا التذكجر بأن 'عصر 
التنوير' المزعوم لم يُنكر وجود مثل ذلك الذكاء» إلا أن الرواد 
الموسوعيين مثلا لم بروا فها قدمه العقل المملهُم بداية بفيناغورث 
وانتهاء بالمدرسيين سوى تعصب ساذج بل 'ظلاى' أيضّاءه ولعل 


١‏ يعقف |الحدس العقى عند كانط غصوعا تناو لا زائمًا عصتتداءف لح :8 يُضق تشوي أخلاتًا 


من التناقض أن تنتبى عبادة العقل المادى إلى ذلك الاستدلال 
التوؤية أو ساالبيه 'حوائية القباء'ة وعن موقن مش هن 
التزوع الوجودى الحديث فى كل صيغهء؛ فمن الضلال استبدال 
الوجود المادى الذى هو أدنى بالعقل الهم الذى هو خير. 

لقد ترنمخ لدى بعض احداثيين إمكانية استبدال عنصر الف بعنصر 
آخى غير موضوعى ألا وهو 'شخصية' المفكر ءا وهو ما .مخض عنه 
تدمير مفهوم الحقيقة ذاته»؛ وبالمثل يمكن إنكار الفلسفة أيضّاء وبقدر 
سعى الفك إلى اقتحام العالم الملبوس تزداد قابليته للانخراف»ا وقد 
بدأ ذلك السعى بالنزعة التجريبية كظوة أولى لحدم الروح وترسيخ 
أصالة التفرد بتزييف اللقيقة'. 

وبرى هؤلاء فى الحراء وعلى رأسهم الفيئاغوريون روادًا للفكو 
الحديث فزعموا أنهم كانوا 'مفكين' ولاكذب» لخصروا أنفسهم 
فى الاستدلال العقلىءا ول يهتموا 'بالإدراك' إلا قليلاء ولم أخذوا 
فى الحسبان معرفة 'الموجود بما هويا غير أن من الخطإ رؤية 
سقراظ و أنالاطوة وأرسطوطالس راو لذهن الالال أو 
لفكر الحديث عموكا فرغم أنهم استخدموا الاستدلال كا فعل 
أشاتكارا دلمتطذ' و'رامانوجا دزتسمسمه'" إلا أنهم م يذكروا 
أبدا أن الاستدلال العقلى ه وكل الذكاء ولا هو كامل الحقيقةنا ولم 


5" عق الحدس العقلى عند كانط عصما تناو لا زائمًا عستتداءف لح:8 يُضق تشوي أخلاتًا 
على العقلءة وذلك راجع إلى عدم فهمه لمعنى العقل ا حقيق. 


ّ 


دَّعُوا أن تجاربنا وأذواقنا هى ما يحدد الف . أو أن لما على عو اهنها 
أسبقية على العقل الُلهُم والمنطق. 

وتُعد الفلسفة الحديثة بشكل عام تقنيئًا العجز المكّسب» لذا نرى 
أن الذكاء التطبيق قد تورم نتيجة ضمور و'تداعى' العقل الإفسانى' 
وهو ما سيؤدى فى نهاية المطاف إلى تفاقم أعداد العلوم الفيزيائية 
وظهور علوم زائفة كعل النفس وعل الاجتاع على سبيل المثال". 
وقد استفادت النزعة الاستدلالية من الأحوال التى استخفت 
بالدين حتى صارت متحدثة باسم الفلسفة “السببية' التى ظهرت 
كعباءة للتعصب المذهبى»؛ وذلك على الأقل حين تُعَخذٌ كطلب 
لاهوقى' وبشكل عام يمكن القول بأن صاحب التوجه الاستدلالى 
قد كرن عدا عل -سعرى الللاسظلة .والدريةه | إن الأضان 
بيسن متظومة مغلقة مع أنه يحاول أن.يكون كذالك؟ وبغضن النظر 
عن مسائل الجدل أو التعصب المذهبى لا مكنا لوم إنسانٍ أصيب 
بالصدمة من جراء جراثئم وحماقات ثُرتكب باسم الدين» أو حتى 


ظهرت خلال القرن التاسع عشر رغبة فى التوفيق بين العقل والإيمان أو نفع 
الدين والعلم فى شكل توجه نحو علوم السحر إذ كان الظواهر المتجانسة رغم أنها أوهام 
بعض المزاياءه حتى وإن كانت ممواة على تناقضها على مذهب المادية وصدقها المفتعل 
الحطي. 

ظهرت خلال القرن التاسع عشر رغبة فى التوفيق بين العقل والإيمان أو #١‏ 
الدين والعلم فى شكل توجه نحو علوم السحر إذ كان الظواهر المتجانسة رغم أنها أوهام 
بعض المزاياءه حتى وإن كانت ممواة على تناقضها على مذهب المادية وصدقها المفتعل 
السطى. 


من جراء التناقضات البادية بين المذاهب المختلفة للدين الواحد 
وعلى أية حال فطالما لم تكن الأمور المفزعة "“أمءًا مُقدرًا'ء وقد 
أرسى كهنة 'ربة' العقل البرهان على ذلك» فن الضرورى الاكفاء 
بملاحظة أن الإسراف وسوء الاستخدام هما جنء من الطبيعة 
الإنسانية. وإذا كان من السخيف والمروع أن ثرتكب الجراتم باسم 
'الروح القدس' فن المنطق أن تتجم تلك الجرائم فى ظل ممقْلٍ الجدلية 
والعدالة الوائقة 

ولا بد من التحسب اذلك السحر الفاسد الذى ينجم عن امخطإن 
والذى قد ؤثر فى إطارة الديق أو الدتيوى دق غل أصاب 
الوامات» فالخطأ أ إنسانى.؛ وقد تسوغ الغاية الوسيلة بشرط 
ألا تفسد الوسيلة فلك الغاية المنشودة ذانا. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن ما يميز الروح الاستدلالية هو الوعى النقدى 
امحافظ وليس الوعى التأملى»؛ ولعل هوس الحضارة والتقدم يُؤكد 
على ذلك ورغم أن الوعى النقدى فى حد ذاته مفيد» إذ لا يمكن 
الاستغناء عنه إلا أنه يتطلب سياقًا روحيًا مُسوغه ويضق عليه 
التناسبات الصحيحة. 

وليس من المدهش أن يعترف عل الجال عند العقلانيين بآثار 
العصور القديمة التى كانت مصدر إلحام لعصر النهضةا ثم 
لموسوعبى الثورة الفرنسية بعد ذلك وحتى القرن التاسع عشرنا 
ويكاد الفن اليونانى الذى لم يُعجب به أفلاطون كيرا أن يصدم 


المرء فى جمعه بين العقلانية والانفعال الحسى' ويتسم فن العارة 
فيه بالبرود والقسوة» بيها يفتقر النحت إلى الشفافية الميتافيزيقية 
والعمق التأملى”.؛ وهماكل ما برغب فيه الإنسان المفك . 

وا ذ 5 ناءه قد يكون ذو التزوع الاورلال نا ق أن 
الإنسان ليس منظومة مغلقة» فالأفكار الصحيحة قد تتلاق فى 
الفلسفة الحديثة رغم أن سياقها العام قد يفضحها ويظهر ضعفها 
ولذا فان لكاي" لا سن الكر بالشية 21 الذى: لذأ يعرف 
بالميتافيزيقاء؛ ويتكر معها الغايات المتعالية للبادئ الأخلاقية» ولا يعى 
أن الأخلاق الجوهرية هى اتساقنا مع طنيغة امون 


ويتحتم علينا اللجوء إلى الميتافيزيقا لتوضيح جذور المشاكل المتعلقة 
باللاهوت التى يحق لغير المؤمنين أن يُبدوا حساسية تجاههاء إذ إن 
ما تحويه بعض الصيغ اللاهوتية من عبث ظاهر قد فُسَّر بالميل إلى 
التبسيط المتأصل فى مفهوم الإيمان التوحيدى فكان من البديهى 
اختؤال السر الأمى التعلق بالمبد! الرياق قوق الأقنوى فى 
مبد| الأقنومية الربانية»؛ وهذا هو الفارق بين الوجود وما وراء 
الوكوئة أو بين 'الرب 606 و"الربوبية 66اءط:ه6' عند "ماستر 
إيكهارت' أو بين *براهيا الأسمى مسطمظ جمدم" و'براهما غير 


ه هناك وجها قصور ف الفن اليوئانىء فقد عبر فن العارة اليونانى غن منطق الإنسان 
فى معارضة الطبيعة البكى ءا وقد استبدل فن النحت معجزة امال العميق وال حياة يمال جنْئى 
قل أو كر فهو سطج ورخاى. 


الأسمى تسطمظ متدوة' بحسب الاصطلاح الفيدائق,؟ وسنجد 
فى الأديان التوحيدية السامية أن الأقنوم الربانى ليس هو المطلق 
البحت0 فالمظلق البحت هو جوهر هذا الوجه أو الأقنوم 'المطلق 
النسبى'» ونتيجة لذلك تظهر عدة مشكلات من منظور منطق 
الأموى التائنيه ول تطور مرك المتكلات :انرا من متظون :نغيية للد 
سبحانه وخشيتهء؛ وهكذا تختص كلية القدرة وكلية الإمكان بما وراء 
الوجود ولا تختص بالوجود ذاته إلا من خلال اشتراكها فيه شكل 
نسبى وأحادى الجانب مما يُعنى الله سبحانه من مسئولية الشر الذى 
يحدث ف العالم. 

وقد جمعنا قى سياق .حديغا انما عن ذلك العبث الواحم كل الأفكار 
الخاصة بالل سبيحانه الى عو اشر المطلق والقى#المطلقة فى الورقت 
ذاته.ه والذى يخلق عال مليئًا بالنقائص والكوارث منطويًا على 
حي أبدى» إلا أن الميتافيزيقا وحدها هى القادرة على حل هذه 
الأحاجى التى يفرضها الإيمان على المؤمن» الذى يقبل بها لانه يرى 
فى ذلك قبولا للرب؛' ولا يُعزى ذلك إلى سذاجة من نوع ما بل 
إلى غربزة معينة لدى الإنسان تسعى إلى كل ما هو جوهرى وكل ما 
يفوق الطبيعة؟ وفقدان هذه الغريزة هو ما يُتبح للعقلانية ازدهارًا 
وانتشارّان ويضعف الإيمان فتسنح الفرصة للكفرءه ولو كان عالم 
الإيمان ينطوى على سذاجة من نوع ما وهو أ لا مراء فيهء فإن 
عالم العقل الجدلى يفتقر إلى العقل الُلهُم والبصيرة الروحيةيا وهو 


م أكْر خطورة لأنه بمثابة موت للروح وضياع كل مقدس. 

وبدلا من الجدل العقيم حول ما يشاء الله سبحانه وما لا يشاءا 
ثبادن اللاهوتيون بالرد التالى امن أنت أببا الأشان لسى لإدرالهة 
الباعث وراء الخلق؟ » وهم محقون فى تساؤلهم هذاه فالله عرَّ وجل 
عصيٌ على الفهم إذ إنه سبحانه غيب بالنسبة لنانا وهو أمى كه 
الله تعالى على نفسهيا ويُعد ذلك من وجهة نظر 'مايا' الآأرضية هو 
الحقيقة الوحيدة التى تستطيع الإضسانية استيعابها فى الرسالات 
الديية المنؤلق؛ ولك امسبعاب أخلاق أكثر ممه عقل سعيث لا يمكن 
أن تتتشر الأفلاطونية بين خطاة مهددين باججيم لا يرون الحقيقة إلا 
العام الادي تاو 6 وي 
ولا نقصد من ذلك التلبيح إلى ضرورة أن يكون الدين شيئًا آخر 
غير ها هوه فاوة القائمة ى تبان 'العصر الشديدئ نوم ناف بين 
ذكاء مُلِهُم وذكاء سط أحادى البعدم تترك خيارًا أمام الأديانء 
وأجبرتها على أن تعامل الراشدين وكأنهم أطفال مُعرضون لخطر 
الزلل الاجتاعى والأخلاق والنفسى» إلا أن انو ارسات 
الانبوية قذ اتخذت مندى معاكمًا إذاك. فعاملت الأفراد ؟ اشدين 
غير مسئولين بسبب أهواهم وأوهامهم التى لا بأس بها عندهم ما 
يعنى أنها تحرضهم على اللعب بالنارء وهو ما تبدو آثاره فى عصرنا 
بصورة جلية. وقد تقوم الصيخ الدينية البرانية بإعلاء المنفعة على 
الحقيقة.ا وهى محقة فى ذلك حسب طبيعة من تتوجه إليهمء؛ وبمعنى 


آخى قد يرى اللاهوتى المتدين أن المنفعة هى فها يجلب الخير»ا أو 
هى فى اختيار أهون الضررين» بيغا يرى الميتافيزيق المنفعة فها هو 
حق؛ افليس هناك ما هو أسمى من الحقيقة».' ولكن ليس كل اعرئْ 
روحانيّاءه ومن الضرورى الحفاظ على توازن المجتمعات وإنقاذ 
الأنفس قدر المستطاع. 

ورغم أن العرفان له الحق فى الوجود من ناحية» إلا أن اللاهوتيين 
والفقهاء البرانيين من ناحية أخرى يرفضونه تمامّاه فنى البداية 
يختزل أنصار'الإيمان' الذكاء فى العقل الاستدلالى وحدها ثم 
يصفون الذكاء بأنه غرور فكرىء وهو ما يُعد تناقضًا اصطلاحيًا 
فى الوقت الذى يتبع فيه الذكاء مطالب طبيعته»ا على عكس ما يقوم 
به العقلانيون الذين يأخذون على العرفان أنه أطلق اسم الذكاء على 
التحصب العيق والأسرارية الغامضة 

إلا أن العقلانيين والمتزمتين ليسوا وحدهم أعداء للحكمة الخالدة 
بل هناك غريم أخى غير متوقع ألا وهو 'مذهب التحققية 
مكنده ع دعنلدعه' أو "الانتشائية صدونهئوء8' المنتشر فى الهند» والذى 
برى أن ما يهم الروحانية ليس إلا 'الأحوال 6656م" و'التحقق' 
الذاق.؛ ويعادئ أتصضار هذا المذهب التسقق الروحى الملبوس 
بصورة عبثية»ا ويتذيلون أنه بالنشوة لخسب يصل الجيع إلى غاياتهمها 
ويغيب عنهم أنهم بافتقادهم للعقيدة لن يكون لمم أدنى وجود فى 
نشوتهم تلكا أى إن عدم وجود ال 'فيدانتا' سوف يترتب عليه 


غيابهم التامءا ولا بدَّ كذلك أن ينسوا أن التحقق الذاتى الذى يقوم 
على فكرة 'الذات الفيضية' لا بدَّ له من عنصر موضوعى' ألا وهو 
ركذ الوبعه الأتوى أو وه ال معالى؛ ودون تجاهل إقامة شعائر 
الدية: 

ولا بِدَّ من الإشارة إلى وجود 'أدعياء ولاية' يبتدعون أمماضًا لا 
نُصدقء لكى يضعوا لما علاجات متطرفة بصفتهم ورئة للسحر بإيعاز 
من “التحققية'»؛ والمدهش فى الأى أن "التحققية؟ تجد دامحًا مغفلين 
يُصدقوها بل إن تلك البدع تأنى لتشغل فراعًا م يكن من شأنه أن 
توعد الاسين الصررة اخاطلة عن الآشنانة وامدق العاو هه 
هذا التأهيل هو تفية 'القوى الكامنة',؛ أو الوصول إلى الشخصية 
'امَْرَة' أو 'المتوسعة'.؛ وذلك على غرار عرافة السحرة؛ ولأنه 
لا وجود لمثل هذه المثالية فلن تتتج هذه المغامرة سوى الا نحراف'' 
وهو تمن التشبع المفرط بالعقلانية ووصولا إلى حدها الاقصى'' 
وكأنما لاأدرية مفتقرة لخيال:. ‏ ,, 

ويمكن القول بأنه ليس هناك سوى فلسفة واحدة هى الحكمة اللخالدة 
كنصدءكة دتطمه5» التى يمكن تصور كالما باعتبارها الدين الأو حد 
وطذه اللكة مصدران غسمالون أحدعيا لاوس » والآحن وينن 
ويمكن القول بأن الأول 'رأسى' ومفارق وهو يُشْبه المطر الذى 
يهبط من السماء بشكل متقطعها بيها الثانى ”أفق' يُشبه التيار المنساب 
من نبع نا ويلتق الفطان ويتوحدان معاءا فيتحقق الإلحام الميتافيزيقا 


وهو الملكة العقلية المليّمة التى متى استيقظت أدت إلى ظهور 
الذكاء التلقانى المستقل. 

ويعد الجدل فى الحكمة الخالدة وصفيًا وليس قياسيّانا وهو ما 
يدفعنا للقول بأن الأدلة ليست نتاج 'برهان' حقيق أو خيالىء 
حتى لو استفادوا من تلك البراهين على سبيل الشرح والتوضيحا 
ولكمها براهين حقيقية فى هذه الحالة وغرضها الاهتام بالشفافية 
والوضوحا ولغة الحكنة رمزية فىكل صو رهانا ولذلك فإن المدخل 
لعنى الرموز هو هبة إِلهية تليق بالإنسان الأولانى وورئته فى كل 
العصور غدعام علد ذطانا ماع ناه وتاعتخام5. 

ولعل إحدى صور التناقض فى عصرنا هى أن الجوانية الحذرة 
بمقتضى ال حال تجد نفسها ملزمة بالكشف عن نفسها على الملا لسبب 
بسيط» هو أنه ما من علاج آخي ذلك التشوش الذى يسود عصرنا» 
فيا يقول القباليون (إن البوح بالحكمة أفضل من نسيانها». 


أ 
2 6 


ع سا ذ-ه إن و 
م 0 _-ه آ-ه سر مه مقو 70 
تاقّلات خؤل العَاطِفيّةَ الائْديُو لو جيّة 


يمكن وصف نظرية ما بأنها عاطفية لا لأنها تستخدم رعزية 
المشاعر؛ ولا لان لغتها تتسم بالانفعالية بقدر ماءا ولكن لان الدافع 
العاطق هو ما يحدد منطلقاتهاء؛ فقد تقوم النظرية على جانب معين 
من جوانب الحقيقة دون أن تتفادى الاحتكام إلى العاطفة»ا فى حين 
أن نظرية وهمية قد تُفْرَضٍ بموجب نشأتها الانفعالية ونغمتها الوقورة 
'الباردة' ومنطقها انحر ولكها تعجز عن الإفلات من ملاحظة 
من ُدركون افتقادها للشروعية بموجب عدم سلامة أصلها الطببى 
أو الميتافيزيق فى الوجود أو حتى فى ثنايا وهم النظرية. 

ولو أردنا مثالا على نظرية تبدو فكرية بالكامل ويتعذر تعامل 
العواطف معهاءه فلن نجد خيدًا من 'الكانطية' باعتبارها المثال 
الأول لكل النظريات التِى تدعى الانفصال عن أية عاطفية»؛ ولن 
نلق صعوبة فى اكشاف إمكانية اختزال م؛دثها أو عقيدتها الأساسية 
فى رد فعلها غير المسوغ تجاه ما تعده بّهات خارج نطاق العقلءا 
فهى قبل كل شىء ثورة على الحقائق التى لا يعيها العقل الجدلى 
ويعدها أمورًا مزيجة يتعذر الوصول إليهاء؛ عدا ذلك لم تحو 
'الكاتطية" سو غادلات ححاذقة ويارغة غير أنا متافضة اقيق 
إلا أن النقطة المفصلية فى التوجه الكانطى ليست ذلك المنطق المنحاز 
ولا تلك التوضيحات القليلة اللحدودةء؛ ولكمها الرغبة اللاعقلانية 


فى محاصرة الذكاء بما يجحرده من صفته الإنسانية» ويفتح الباب أمام 
كل الا نحرافات ال حمجية التى تجسدت فى قرننا هذاءه وهكذا يمكن 
القول بأن الإنسان ى يكون إنسانًا حمّا لا بدّ أن تكون لديه إمكانية 
التعالى على ذاته بالعقلء؛ ولكن 'الكانطية' تر كل ما هو جوهرى 
وتكامل على المستوى الإضسانى ودائحا ما يكون الإنكار فى هذا 
المستوى مصحوبًا بنوع من الث الأخلاقء مما يجعله أقل قبولا لدينا 
ما لو كان مسألة ضيق أفق فى كسب ولأن 'الكانطيين' قد 
فشلوا فى استيعاب 'ميتافيزيقا العقيدة' فإنهم بذلك قد غفلوا عن 
ملاحظة التفاوت الحائل بين العظمة الإنسانية والفكرية لمؤلاء الذين 
يُو صفون بأنهم 'متعصبو الميتافيزيقا' وبين ما ألصق بهم من أوهام. 
وحتى لو كان هناك ما سمح بحدوث سوء فهم فإن كل من متع 
بالتزاهة لا بد أن يقتع بقدر من الكساسية تجاه الموى الاسانى لمذا 
'التعصب' لما يُعد برهانًا فى الميتافيزيقا قد يُصبح 'عقيدة' عند من 
لا يفهمونها.؛ وهى جة غير جوهرية بقدر لا يمكن تجاهله. 

وببها يعت المينافيزيقيون بمرجعية الكلية الأولى أو كلبة العقل الأول 
يأمل الفلاسفة المحدثون فى اغتصاب الكلية الأخيرة» وهكذا 
تخيل كومت أنه بعد م حلتين ثانويتين هما المرحلة اللاهوتية ثم 
الميتافيزيقية تأتى المرحلة 'الوضعية' أو 'العلبية'»' التى تحبس نفسها فى 
إطار التجارب الادية الفجة.؛ وهى مم حلة ازدهار الصناعة الحدينة 
التى يُعدها الفلاسفة المحدثون ذروة التقدم والحضارةه وتنطلق كل 


من 'وضعية' كومت وانقدية' كانط من غريزة انفعالية ترغب فى 
تدمير الأمور بدعوى تجديدهاء وتنزع القداسة عن كل المقدسات 
بغرض إحلالما بعالم إسانى مادى بالكامل. 

إن السخط على تردى الامور يُؤدى إلى رفض المبادئ الوضعية» إذ 
إن ذلك التردى هو ما يُسرّغ تلك الأوضاعء؛ وحين يُعزى رد الفعل 
الانفعالى إلى صياغة فلسفية فإنه يُؤدى إلى ا نحراف الخيال وإفقارهها 
ويعين على خلق الأخطاء فى الأوضاع التى تناسب من يفرضهاء 
ويصبح العالم نظامًا من الأوضاع المسرحية التى أوكل إليها تحجيم 
ملكة الإبداع وتشويبها وترسيخ قناعاتها بأن تلك هى 'الحقيقة' لا 
كذب! وكل ما خرج عنها مجرد 'رومانسية' ساذجة م فوضةنا وقد 
حاول الناس منذ عصر النبضة وحتى القرن التاسع عشر خلق عالم 
معرى الآشان واحدهة إلا أن الأشان ققد حدق البادرة فى عصرنا 
الخال نز كا إلى عالم زائف لا يرى الحقيقة إلا فى الآلةا حتى إن 
المرء فى ظل هذه الأوضاع لم يعد يستطيع الحديث عن مفهوم 
'الإشانية؟ة وعل كل فالآإشان حين بسب انسه عقلة اسعد لكا 
مكنا بذاته لا يكن أن يظل على ما هو عليه وإذا فقد إعانه بما مله 
من التعالى ولم يضع مُثله العليا فوق ذاته فسيكون قد انحط بنفسه إلى 
عتبة ما دون الإضسانية. 

ولو كان المرءما ؤال خساما للعايين الطيعة انلقة قن الصبعي هاه 
إتكار أن الماكئنة نحو إلى جعل الإنسان نظيرا لحان أى إنها تجعل منه 


مخلوقا على شاكلتها عنيفا غوغائًا قاسهًا ككاء وأن "الثقافة' الحدينة 
سوق حار يذلك التعولءه وهو ما اتقسر' يها كقافة 'الصندق؟ 
وأسطورة 'الالتزام'»؛ فلا بِنّ أن يكون المرء صادقا لأن الماكنة لا 
أسرار فيهاءا وتعجز عن الحذر كعجزها عن الكرم'» ولا بدَّ أن 
يكون المرء 'ملتزما' لآن قيمة الماكنة ليست سوى طاقتها الإنتاجية»ا 
أو لأنها تستلوم 'م اقبة' لا تفتر و”تسليا' يلتهم الجدس الإضسانى وكل 
ما ينتمى إليهءا وعلى المرء أن يأنف عن فهم الأدب والفن لأن 
الماكنة لا نفع لما فيه|ء؛ ولأن عبيدها يفهمون “ال حقيقة' التى يصنعها 
الضجيج والقبح والقسوةءا وفو ق كل شىء على المرء ألا يتخذ إلحا 
إذ إن الآلة لا إه لماء؛ بل إنها اغتصبت هذا الدور ذاته". 


ولا يصح أن نهر بهذا السياق دون التوقف عند مسألة مفصلية 
وهى الأبديولوجية الديمو قراطية اللادينية. إذ إن النظرية الاجماعية 
قد تأسست طلبًا للحرية وكرد فعل على مساوئ بعينهانا وتضئى سمة 
غير ملائمة على هذا الزعم وتتجاهل اهعامات الفرد وإمكاناته 


5 قد برد على ذلك بأن الأ نفسه ينطبق على الحرف القديمة.ه وسترد على ذلك بأن 
هناك فرق شاسدًا بينها؟ فهذه الحرف كانت تمل سمة إنسانية وتأملية ولذلك لم تحمل سمة 
الظلم الذى تميز به عصر الالة. 

0 حين نتحدث عن الله سبحانه لا يجب أن نضع فى الاعتبار مجرد المفهوم الذى قد 
يتعارض مع البوذية؛ بل نضع ال حقيقة 'الثرفانية' التى تشكل أساسًا فكرة المطلق فى أى تراث 
كانء؟ وعبرت هذه الفكرة عن نفسها فى ال'ماهايانا ممدرمطهة' البوذية بفكرة ال'دارماكايا' 
الكلية أو بمعنى أدق ال'ادى بودهائ وبحسب التعابير الشنتوية يختص ال"أميتابها' أو 
ال“داينيشى' بالوظيفة نفسها وذلك حسب رؤية كل مدرسة. 


وقد تتطور هذه النظرية دون تناقض جللى ظاهريا مما يُعطى 
انطباعًا بالموضوعية الكاملة على الطريقة العقلانية»؛ ويمكن تفسير 
نجاح أيديولوجية مثل تلك من واقع أن الناس الذين لا يُدركون 
الأسياب العميقة وراء أوضاعنا الأرضية ولا تتزيد مبادئهم على 
'تجريدات' لغسب يسمحون لأنفسهم بالاقتناع بأصوات عالية 
عنيفة تروج لقضايا مشروعة جياه دون أن سألوا أنفسهم عن 
صحة الأيديولوجية التى انبئقت عنها تاك القضايا أو خطنهاء إن 
الباعث الانفعالى لا يضع فى الحسبان أن ا حقيقة الجزئية تصبح 
خطأ حين ينزعها المرء عن سياقهاءا ويضئ عليها أهمية غير مشروطة 
بعز لما بصورة مصطنعة. 

والحق أن حرية المخلوقات الظاهرية هى حرية نسبية أو مشروطة ولا 
يمكن أن تكون غير ذلك ويسعى الدين إلى تحقيق نوع من التوازن 
بين حرية الفرد الدنيوية وفرص الخلاص الربانية إلى المدى المكن 
فى عالم من المقاربات.ا وحين يُؤمن المرء بالحياة الآخرة فإن الحرية 
التى لا تتناسب مع إمكانات فردية بعينها تخاطر بضياع فرص بعينها 
فى الخلاص الربانى؛؛ وان تكون أفضل من حال الافتقار إلى الخرية 
التى لا تخاطر بضياع تلك الفرص' وبالنظر من هذه الزاوية» التى 
قن أواقسب لطا دون اعنان :ما انف علة التضارات الثزائة 
القدعة ذاه نوذى ساسية أنصان القردية الذن ل لذ متون بأى 
شىعنا أو الذين لا تأثبر للإعان غل ذكاتهم أو عخيلهم شكل 


'مطلق' لأن من الطبيعى أن تؤذى الأعراض المشروخة أو الحدومة 
حساسية أى إنسان معتدل. إلا أن من غير الطبيعى ولا الشرعى أن 
يستخلص الناس من هذه الحساسية نتائح خاطية أي كان الأعى. 
وتجرى تجربة الحرية الخادعة تاك كغاية فى حد ذاتها تمامًا كبد! 
'الفن للفن'»“ وكا لو كان ا مرء يستطيع أن يصير حرا بالفعل دون 
أن يفهم الحقيقة ولا أن يحقق حريته الداخلية رغم أن العالم قد 
جنى بعضًا من ثمارها المربرةءا ولن يبق شىء إضسانى و طبيعى ومستقر 
فى هذا العالم إلا بفضل حيوية التراثء سواء أكان الأمى يتعلق 
بشعوب الغرب المسيحى الذى شكلته المسيحية أم بالشعوب النهرية 
على ضفاف النيل أو الأمازونء ولي يكون لدينا فكّة عن إنسان 
'العد؟ اللي الأقات الذعيدا من الصفر وصنع لقي يقي | 
بالحرى 'إنسان الالة' التى خرجت بدورها عن طوعه يكنى إلقاء 
نظرة على الميل النفسى الحسى القائم بين الشباب» ولو زال التأثير 
الترانى العميق فى لاوعى الإنسان فلن يبق حينئذ إلا وسم سقو طها 
وسيطلق العنان لكل ما هو دون إسانى. 

ورغم أن الدبمقراطية تبدو مناهضة للاستبداد من حيث منطقها 
المعلن إلا أنها فى حقيقة الأمى تؤدى إليه.؛ أى إن ردود أفعالما 
الانفعالية التى سوف تصبح ى؟دية بدوما تميل إلى مشاكلة هيكل 
السلطة الدينية.؛ وهى الضمان الوحيد للحرية الواقعية,؛ مما جعلها لا 


/ وبالطبع اصطنع له حقيقة تناسبه فى الوقت ذاته. 
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تعدو نوعًا من التطرف بإنكارها المرجعية التراثية والكفاءة العملية. 
ولا مناص من أن تعتمد على تطرف جديد وعلى رد فعل سلطوى 
جديديا وتصبح استبدادية وتسلطية من حيث المبدا. ويبدو وهم 
الديمقراطية جليًا فى خصائص عدة فهى مثلا لا تربو على كوتها 
اعتقادا فى صحة رأى الأغلبية فتكون صحيحة بقدر اتباع الأغلبية لما. 
وهكذا حملت عوامل موتها فى طياتباء' أما السلطة التى يبر المرء على 
احةالما مخافة اندلاع الفوضى فهى نحيا تحت رحمة الناخبينء؟ ومن 
ثم تنعدم احتالية قيام حكومة حقيقية»ا وإذا تكامنا عن شعار'الحرية' 
المزعوم فسنجده قد أحال المرء إلى سيحينٍ إدى السلطةه بل إنها تجبره 
على الاسياق وراء مصالح مختلف جماعات الضغط» وحملات 
الانتخاب ذاتها تغبت أن الموح نحو السلطة لا بِدَّ أن يعتمد على 
خداع الناخبين بوسائل غبية منحطة تُعد مهانة لحمء ويكى ذلك 
لنقض الخرافة المسماة بالديمقراطية الحديثة»ا ورغم أن ذلك لا ينق 
إمكانية وجود صيغة مقبولة للديمقراطية» إلا أن ذلك يقتصر على 
مجتمعات قليلة العدديا وبخاصة البدوى مناءه ما تصلح لتلك التى 
تكاد أن تكون ديمقراطيات أرستقراطية أو ثيوقراطية لأسباب 
خاصةه' وليس مجتمعات عدانية قائمة على التساوى المفروض على 
سواد اجماهير الحضرية. 

وقد يتوفر الذكاء والكفاءة فى فرد ما أو حتى فى أقلية. لكن الأس 
يُصبح مستحيلا حين نتحدث عن الأغلبية التى لا يمكن أن تكون 


'أذى' أو *أكناأ' من حكاء قلائلء؛ وهنا لا بدَّ من الإشارة لمقواة 
(إن صوت الناس هو صوت الله 122 عده؟ خانامدم عده؟© التى لا 
معنى لما إلا فى إطار ديق يُفوض اجماهير فى وظيفة 'الوسيط'ا 
والذى يُعبرعن نفسه بالسليقة والتلقائية والاندفاع لا بالعقل» ما 
ل يكن الأم يتعلق بكفاءة كل عاقل يخاف الله سبحانهها وبحيث 
يتواءم شعور الأغلبية فى كل حال مع ما يُسمى 'الخخير "نا ويبدو 
واحا أن شعبًا جمعه الدين يكتّسب طبيعة إيجابية يتصدى بها للشذوذ 
والفسق بصورة غربزية' وكل الأديان تشهد بذاك وتفتقد كلمة 
'الشعب' خيرًا كانت أو شْرًا إلى فضائل فكرة 'المركرية'نا ولكنها 
قد تخلى بفضائل فكرة 'الجاعية' شرط أن يكون لحا ىكز تنسب 
إليه.ه و تمل كلمة 'شعب؟ معنيين اثنينء فإما أن تعنى الأغلبية التى 
تختلف عن الصفوة المثقفة والصفوة الأرستقراطية» أو أن تعنى 
الجاعة الكاملة بما فيها الأغلبية والصفوة معاءا ومن الثابت بدهيًا 
بالعى الأفير' أن اللكرمة مييق بن "الشعب” ذانه يضرف النظر 
عن أصوطا السماويةنا وأن وجود صفوة الكهنة والنبلاء هو تعبير 
عن العبقرية الشعبية فى 'صوت الناس'. 

ولعل هناك ما يمكن قوله عن 'التفكير الحر' أو بالحرى حول 
'الالتزام شبه الأخلاق' الذى فرض عليهم أن 'يفك وا لأنفسهم' 


8 قد يكون من انط أن تتجاوز مسألة الظاهرة حدود البرانية؛ رغم أن للجوانية وجهًا 
متأصلا فى الناس يمكن ملاحظته فى الحرف اليدوية. 


إذ يتعارض ذلك المطلب مع طبيعة الإنسان سواء أكان إنسانا عاديا 
أم فاضلا»؛ فهو تحسب بشكل عام لحدود كفاءته باعتباره جنءًا 
من النسيج الاجتاعى والترانىءا وهنا يظهر لنا احقالان أولم) أن 
يكون موهوبًا بشكل استثنانى على مستوى معينه وبالتالى لا يكون 
هناك ما بمنعه من التفكر بطريقة مبتكرة تتفق مع التراثء لأن ذكاء 
الإنسان يمكله من إدراك حتمية هذا التلاق»؛ والاحتال الثانى أن 
يكون متواضع الذكاء على مستوى معين أو بشكل عام وبالتالى 
سيعتمد على حك من هم أكثر منه كفاءةنا وهو القرار الأذى فى 
تلك الخحالة»؛ أما هوس انتزاع الفرد من منظومة العقل الُلهّم أو 
محاولة حصره فى قالب الفردية على مستوى العقل الجدلى فهو 
انتهاك لفطرته»؛ وسوف يُؤْدى إلى الفوضى أو إلى تقنين العجز عن 
التفير» ويكاق ذلك إنكار الذكاء والفضائل الأخرى. فلا يمكن 
أن تتحقق بدون أن نفهمها بشكل صحيح. 


ااا 


إن التنوع الحالى لصور الانفعال فى أذهاننا والذى ساد حتق 
بين 'المؤمنين' ما هو إلا تسلط غوغانى حمل معه قب اجتاعية 
صرفة؛ لخين كان التدين سمة سائدة كان الفقر يحصن الفقير من 
النفاق أو من بعض أنواعه أما الآن فقد صار الفقر يُؤدى إلى 
الكفر والضغينة خاصة فى البلدان الصناعية أو التى تلوثت بالعقلية 
الصناعية»؛ فكانت النتيجة أن تساوى حال الغنى والفقير.ا وأصبح 
النفاق فى فريق قريئًا لضعف الإيمان فى الفريق الآخرءا وسيكون 


من المجحف أن نفضل نقيصة الفقر المستحدثة تلك عن نقيصة الثراء 
المسادة والموسومة تر اكاب نوأثة نلسس العدذر لضهق: اعاة الفقير 
من جدّاء فقره دون أن نلتمس العذر للغنى من جراء ثرائه فإذا 
كان الفقراء حايا فقرهم فالأثرياء أيضًا حايا ثرائهم»؛ وإذا كان 
الفقر مبررًا للعصية فإن الثراء يُفسح الإمكانية لحياة التقوى»ا ولو 
اقتها عل الحرساس الؤاوية الروسيافيهب أن تنفق عل الاح 
وأن نلتمس له العذر من الزاوية نفسهاء بالنظر إلى ذلك الاختلاف 
البادى فى الحالات الظاهرية سهلة التغير ولا يظهر فى أى من طبائع 
الإنسان الأساسية» وقد بمتاز الفقير على الثرى حين يكون أحسن 
منه حالا بإخلاصه الروحى وصبره ونبله الخق عن الناس»؛ لا حين 
يكون أسوأ حالا بضعف الإيمان والحسد والضغينة»؛ ويا يُو جد 
هذا النوع من الفقراء يُوجد أيضا أثرياء .تجردون طواعية من 
ثرواتهمء والمسيحيون الذين اضطهدهم نيرون قد لاقوا من العذاب 
ما شوق معاناة أى أعير .فق عصرنا الخال فرلا اللكهورت لكان 
لهم الحق فى الانقطاع عن الإيمان بالله سبحانه أو ازدراء شريعته 
إلا أن التراث لم يعثرف أبدًا بذلك الابتزاز المادى المنسوب إلى الله 
جل وعلا. 

ورغم كل انفعالات أنصار النزعة الإنسانية والتقدمية يمكن تحديد 
مشكلة الإنسان فى أسئلة ثلاثقه أوها هل سيكون العالم أكر استقرارًا 
لو أعنى البيع من الشواغل المادية؟ بالتأكد لا.؛ لأن تجارب الحياة 


أثبتت أن الشر كامن فى الإنسان نفسه"'.؛ وثانيها هل لو كرس اجميع 
مجهوداتهم العمل على توفير احتياجات الاخرين المادية بصرف 
النظر عن العقيدةء فهل يكون العالم أكْر أمنا واستقرارا؟ من المؤكد 
لاه لأن أصل المشكلة لم بمْسَ بعدءا وثالثها لو أن الجيع وضعوا الله 
تعالى نصب أعينهم إلى حد نسيان كل ما يشغلهم عن سواه فهل 
يصبح العالم أذْر أمبا واستقرارًا؟ بالطبع نعم «لكن اطلبوا أولا 
ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد 55> حسب التعبير الإنجيلا 
ويترتب عبى صلاح الإنسان صلاح العام بأسرهءا وسيكون لذلك 
م دود طيب فى محيط الكون ككل. 

والتقدمية هى نزوع إلى علاج العرض دون الرغبة فى علاج 
المرض» أو الرغبة فى إتكار الكوارث دون إدراك أن هذه 
الكوارث ليست سوى الإنسان نفسه. وهى نتيجة حتمية لجهله 
الميتافيزيق أو لتقصيره فى محبة الله سبحانه.ه كا يجب الانتباه إلى 
أن الله تعالى لا يكتّرث لسعادة المخلوقات الدنيوية لأنه لا بُرِيد لهم 
شيئًا ماديًا دنيويًا فاتّانا بل بُريد لأرواحهم خيرًا أبدبّاه فلو قدر 
الله لنا السعادة فى الدنيا فليس لانه جل وعلا يُعدها النهاية فى حد 
ذاتهاء؟ بل لأن السعادة حالة طبيعية للإسان الذى خلق أساصًا للايمان 
بقبم خالدةن ويبتم الله سبحانه بسعادتنا إلى حد أننا قد ننتفع من 
٠‏ وفى مجتمعات الدول الغنية التى تتشدق بالمثالية الاجتاعية والتحليل النفسى 
'الإنسانياتى' نرى المشكلة الأخلاقية قائمة بلا حل فهى مجتمعات تمنح شبابها قدرة على 
الفعل الإجراتى دون أن يكون الفقر دافكًا لذلك. 


ذلك ولكن بإذنه سبحانه.ه وبعيدًا عن هذا 'المقصد'؛ إذا كان يكن 
استخدام هذه الكلبة هنا ولو بشكل عارض؛ فإن الله سبحانه سل 
السماء مدرارًا على العادل والظالم سواءً بسواء» فإذا توافر الرزق 
انتشرت الحقيقة» إذ (ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان» م قال 
النبيد الشضية وأن ترح برقن عل اللن ضير من أن لك ون 
على الباطلء؛ فالسعادة قد وجدت لتعين على صنع قدرنا امحتومنا 
كا يُعين الصلصال عبى صنع الآنية. 

ويتهم بعض الناس التأمل المنشغل بخلاصه 'بالأنانية''ا وين عمون 
أنه أحرى يه الى لاض الأخرين قبل أن فتى خلاض ننسه 
كسيب إلا أن ذللة تعدعم قب الغاق. والعيف لأن ما غادلون 
فيه ليس تزيدا فى الفضيلة وبالتالى لا ستحق التقدس» هذا من 
ناحيةء؛ ومن ناحية أخرى ستحيل إنقاذ الآخرين إذا كان المرء بريد 
الخلاص لنفسه عن طريق إرادة ومعرفة شخص أخ غيرهنا فإذا 
كان من المكن لأحد أن يُسهم فى خلاص الآخرين فسيكون ذلك 
بفضل قدرة الآخرين على خلاص أنفسهم فا من أحد ستطيع 
مساعدة غيره وهو لا ردال متعلقا بأخطائهء؛ وبعيدًا عن 'إنكار 
الذات' فن بهمل خلاص نفسه لن يُساعد فى خلاص غيرها كم أن 
إخفاء الأهواء واللامبالاة الروحية خلف قناع الأعمال الصالحة 
برهان على النفاق. 

وعكن تعريف المتقعة الاجواعية فى سياق الحقيقة كسب إلا أنه لا 
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مكن تعريف الحقيقة فى سياق مفهوم المنفعة الاجتاعية. 

وكْيرًا ما يصب المحنجون لومهم على النزوع الانفعالى؛ ليس 
اغترامًا عل يعض القرون الق مقن عنه بل عل الوضاعة 
الملازمة له.ا ويصبح هذا اللوم بلا مسوغ على الإطلاق؛؛ وإن اتفق 
عرضيًا مع الحقيقة من المنظور النفسى الصرفء' حين يُقصد منه 
اختزال ردود الفعل العقلية إلى انفعالات تصاحب تلك الردود 
فهجوم القوى على الضعيف هو شر لا بدَّ منه فى بعض الأحيانءا 
بل تعد هد يعن ؤواياه |14 هن اثان 'قانوق قوائن الطيعةايا 
شريطة ألا تنك ثوابت الطبيعة بالوسائل المستخدمة فى الحجوم" 
كا فى الحروب الحديثة.: وشريطة ألا تخدم تاك القوة أفكارًا زائفة 
وإلا أصبحت انحرافا جديدا يُعالح آخى سبقه أو يحارب اعتدالا 
#تاهضدة أما أن. حبيدق. القوي: الطعيق بالتديغة: لأغراضة 
ومضالكه الأنانية وما بضاحب ذلك من وضاعة قليس ذلك طبيعكا 
ولا سويّانا ولعل من غير المقبول وسم جميع الآراء التى تستككر تلك 
الوسائل 'بالعاطفية' فقد تسوغ الواقعية السياسية العنف لكها لا 
تستطيع تسويغ الوضاعة» إلا أن هذا لا يُعَدُ البديل الوحيد فلا 
بزال هناك وقائع أخرى هى بالحرى نتاج خطل خطير ومساوئ 


1 أقريا آدنا إل اطووي القيلية أو التوبيعية الق “فاق ا القضاراك الترائية: .وقد 
يزعم البعض بأن الآلة كانت موجودة دائماء فالقوس ما هو إلا آلةنا وهو زعم خاطئ يشبه 
القول بأن الكرة دائرة» فهناك اختلاف من نحيث الأبعاد التى تنشأ من أ باطنى وليست 
تجريدًا كيا. 


نتجت عن التحيزءا واللامبالاة»؛ وانعدام الخيال.؛ وطيش السلوك. 
فثل هذه الأمور حتمية بشكل عام وفى هذه الحالة لا يجب أن 
يتضمن غضبك من شىء انفعالا ذمعا»ا فذلك يُشبه السخط على 
ظاهرة فى حضارة قدية فنتمنى عبئًا تدمير تلك الحضارة الغابرة 
لفحو أثر الظاهرة التى نسخط عليها. 

وحين تعققد المقارئة بين أثار العصور القديمة وغصرنا الحالى زلاحظط 
أرين نقيشينءة إذ نرى من ناحية آثار القدماء وصرسيتها التجريدية 
التى تأسست على قانون الانتقاء الطبيعى والفضائل الأرستقراطية 
الآلحة والأبطالءة ونرى من تاحية أخرى قى أيامنا هذه تفدطا 
للدمقراطية فى سيادة الطبقات الدنيا وسيطرة الدهماء والمغفلين 
والرعاية الانفعالية لا الضعيف وامحتاج بل لتجريدات الضعف 
والحاجة لحسب» م تمثل فى الميوعة النفسية تجاه كل صو رالتسيب 
والإهمال'؛ ومساندة كل ما هو لا أخلاقى باسم الحرية.؛ وحصر 
الثقافة فى الغباء والكسل والثرئرة التى لا طائل منهاءة وازدراء الحكمة 
وتحبيد دور الدينءا وحينئذ تظهر خطايا العم الحديث المثكر لوجود 
الله تعالىءا والذى كان سبًا فى التضخم السكانى الفاشى حاليّا.ه وإن 
ل تجعلنا هذه الانحرافات نغفر للقدماء أخطاءهم فهى تمثنا على 
الأقل على استيعاب منظورهم الأساسى' وسوف ندرك حينئذ 


ذانا ما الت عاية اللفنين .يشكل أو بض الشفل. الفاغل للضارارت 
المؤدهزة. 
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أنه لا أساس للاستتكار غير المشروط لوجهة نظر القدماء باسم 
ما يزعمون أنه ”تقدم أخلاق' وهو ما أدى إلى التزيد العكسى "ا 
وتفترض المساواة مقدما مث لكل أحلام الاجتاعيين أن ذلك العالم 
المتراي بلق مخ أناسن شرفاء طيبينء ينصبٌ تفكرهم على العيش 
فى سلام دون أن يحتكوا بالذئاب أو حتى بالملائكة. أما الآن فقد 
أصبح الذئاب يعيشون بين 'الناس الطيبين' أنفسهمء أما الملائكة فإن 
'التعصب المذهبى' يكن لأن يها عن دورها ويل الشيطان محلها. 
ل د اع ل سر نض 
الوسظ اشع لانن لى لذ العزر ايك 0 تحريف المبادئ 
الثراثية التى تدا ولها كل عصر حسب إمكاناته لا حدث رد الفعل 
الحديث المتمثل فى 'النهضة' و'الإصلاح'' ولكن يمكن اعتبار 
العصور الوسطى 'أفضل حالا' مقارنة بعصرنا الحالى؛ بل وحتى 
"لحن من حيث سيادة المبادئ ف زمانها. 

وإذا كنا ننادى دائحًا بأن تواكب أفكارنا العصر» فا حق أن “التطلع 
إلاضى' أو'التعلق بالماضى' قد بلغ حد الخيانة المسلبات' عصرنا 
الحالى. إلا أن أحدًا ل تمكن من الإدلاء بأدنى مسوغ أو سبب 
مقبول لهذا المطلب الحزلىءا (فالحقيقة أسمى من كل حق»6 بحسب 
03 نبعت الديكاتوريات الشمولية من فكرة الديمقراطية لكمها أعادت صياغة الأفكار 


المتعلقة بالديمقراطية على طريقتها الخاصة بمعنى أنها أرادت تحقيق المثل الإنسانياتية 
المزعومة بالوسائل البابلية: 


التعبير المندوسى» وإذا كان حاصل جمع اثنين واثنين أربعة» فهذا 
بالتأكد أى ثابت لا يتغير بتغير العصر؛ فكل الأمور التى تحدث 
فى عصرنا نما تنكل أحد مكوناته بما فيه ما يتعارض مع توجهاته 
هو نفسهءا وقد شكل نسخ اثار العصور القديمة جانبيًا من منظور 
عصر النبضةها ولو كان فى عصرنا من يتطلع إلى العصور الوسطى 
أو الشرق فلا مناص له من أن برى الحقيقة يرا تبدو فى الفترة التى 
يُعاصرهاء' فطبيعة الأشياء هى التى تحدد ما يكون عليه زماننا وما لا 
يكون عليه؛ وليس الإنسان هو من يُقرر ما له من حق فى الحقيقة 
وما ليس له من نحق فيهاء اجا 


ويتخذ 'المذهب الحيوى صاعئله:71' هو الأعق خط فى يَ مُضِرد وغير 
إسانى متخفيًا وراء منطق تك والمنغمسون فى 'الحياة الدنيوية' 
الذين لا برون فى الدين والحكمة سوى منغص مصطنع غامض 
يفوتهم حقائق عدةه' فهم يتغاضون عن قدرة الذكاء الإضانى على 
النظر إلى الحياة بشكل موضوعى ى يعكس ذاته على تلك احياة 
إلى حد أنه يناقضها أيضًا بعض الشىء» إذ لا يمكن تجريد الوقائع 
من المعىبة فلكل شىء سببه الكاقءة وكذلك اهارن أن اللهو 
والمتعة أمئ مألوف للكائنات الأدنى من الإنسان فالإنسان قادرعلى 
الموضوعية وعلى مقاومة التعسف وهى أمور تجعل من الإنسان 
إسائاءة وأنه ليس هناك حياة بلذ موت ولا سعادة بلا شقاء وغو 
ما لا يستطيع إدراكه مسبمًا إلا الإضسان وحدهه وأن الإنسان يتعالى 


على ظواهر الأشياء بموجب اتباع طبيعته»؛ ويميز أهميتها النسبية 
وبتجاوز المستويات التى تتقلب بينها تلك الظواهر ويوحد بينها فى 
حقيقة كلية ثابتة.ه ولأن الإنسان ما هو إلا الذكاء وما الذكاء إلا 
الغاى عق الصوى .وإدزاك الدوهر التق ق الأمور» نين تقول 
الذكاء الإنسانى فإننا نعنى المطلقية والتعالى. 

ويظل الإنسان وحده دون سائر الكائنات هو من يعرف أن اللذة 
الدثيوية عرضية ومشروطة ولاسشارك فيا الكانات»]ة إن ما نشغر 
به من إذة لا بشعر به أى من الكاننات الأعرى" ويظل هناك من 
يعاق الشقاء مها بلغت آذه والعكس بالعكس ا وهو ما ينبت أن 
اللذة ليست كل شىء وليست هى الحياة. إن الدين والميتافيزيقا ينبعان 
من طبيعتنا البشرية الفائقة للطبيعة بصورة أكْر عممًا ما لو نبعا من 
الخضائص المشتركة بين الأشان واحيوان والتبات: 

إن تفنيد خط ما لا يعنى الجهل بضرورة وجوده إذ يقع الخطأ 
وضرورة وجودهكلٌ فى مستوى مختلفءا فرفض الأخطاء لا يعنى 
إنكار وجودها إذ ذلا بد أن تأتى العثرات» متى 18: / 


لقد ذى نا كف تمكن لنظرية أن توصف بالانفعالية» لا لأنها تستخدم 
رهزية المشاعر ولا لأنها تعكس فى صيغتها مشاعر من يطرحهانا 
بل أن منطلتاها تقد ميمت اللقاصر .ابس مريعي اللقائق 
ا مو ضوعية ولاين أن شيف غل ذلك التعريف تحفطًا لصالح 
النظريات الترائية أو لبعضها على الأقل» إذ إن المذهب الصحيح 


يكون مؤهلا لاستخدام كللة 'انفعالى' حين يُطرح الانفعال فى 
سياق جوهر هذا المذهب؛ ولكه فى الوقت نفسه يُقيد الحقيقة 
بسبب السمة 'غير الموضوعية' للانفعال» وقد تحدث الشيخ عبد 
الواحد يحبى دهه6© ك6دعظ من هذا المنطلق عن العنصر الانفعالى 
ف برائيات الأديان الساميةنة مشيك| إلى أن :ذلك نهو نبب التباين 
القائم بين مبادئ الأديان المختلفة.» ولا يعنى مصطلح 'الانفعال' 
فى هذه الحالة أن أصل النظرية التراثية انفعالى ها لو كان رد فعل 
بشرى. مثليا يحدث ف الأيديولوجيات العلانية.؛ بل على العكس 
يصير الاقتران بين الحقيقة والانفعال فى هذه اخالة مفيدًا من بعض 
الأوجه النفسية» وبذلك لا تصبح صفة الانفعال قابلة للتطبيق إلا 
فيا يخص المذاهب الاتباعية الأرثوذكسية. 

إن العقل الهم بطبيعته هو نوع من الوحى السكونى الداثم من 
حيث المبدأء؛ ولا يتناقض مع أى تعبير ممكن حما هو 'حقيق'.' فهو 
كائن فها وراء العواطف والخيال والذاكة والعقل الاستدلالىء' 
ولكله يستطيع فى الوقت نفسه أن يتحدد وظائف كل منهاءا فهى جميعًا 
تبدو يا لو كانت انعكاصًا له وقد قُدر لما أن تعمل كقابلات للنور 
الأعلى»؛ وأن تؤوله إلى ما تصلح ه قدراتهاءه فالجوهر الإيجابى 
العواطف هو الحبءا والذى .تمثل فى محبة الله جل وعلا الإنسان 
ومحبة الإشان لله سبحانهء وهذه هى 'النعمة' التى لا بداية لحا ولا 
نهاية. 


زلا 


إن أحد مظاهر الخال الى ورثناها عن غصر النبضة هو ذلك 
الخلط بين مفهوم الدين ومفهوم الوطن؛؛ والمؤسف أن هذا الخلط 
قائم لدى أناس يُفترض فيهم تمثيل القيم الترائية ووضع حلولٍ لما 
يجب عليهم الدفاع عنه.ا ولا شك أن المؤمن لا يتحمل على الدوام 
واتحن النبهير بالطقيقة الى تضق عل اطلياة ممق ولا يح اله 
انتهاك تلك الحقيقة لصالح أسباب دنيوية عابرة بالسعى إلى تسويغ 
انفعالات معينة باسم الدين تجعل الدين أككْر غموضًا وصعوبة على 
النفس» مما يجعل غاية التسويغ لا ضرر منها ظاهريّا وهى بعيدة 
عن أى لوم جرد أنها لامبالية أو مستغرقة فى اللذة. 

وى إستطيع المرء تحديد متطلبات الأموراحياتية عليه البدء من 
حقيقة أن قيمة الإنمان والأشياء تكين فى تلاؤمها مع الحقيقة 
الكلية.؛ وقدرتها على المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر فى هذه 
الغاية.؛ ويصير دور المتأمل هو النظر إلى تلك الحقيقة ثم نقل عبير 
هذه النظرة إلى امجتمع» حاملا معها قبم الحياة والموت التى لا غنى 
ماكر يسن اه وررات طحن م0 انم 
الروحية والدين هما ما بتكل الخير المطلق»ا وليس القبم الدنيوية التى 
مُثل المعايير الاجهاعية والسياسية والثقافية للقيم كافة. 

وفها يتعلق بحدود الشعور الوطنى الواقعية والقانونية 6060© ع4 


رذن 


عنتازعك هد لا بِنَّ أن نتذى فى البداية أن هناك موطنين»؛ أحدهما 
أرضى والآخى سماوىء ويُعد الموطن السماوى هو الفوذج الأولانى 
والمعيارى بلوطن الأرضى مضفيًا عليه معناه ومشروعيته.؛ وهكذا 
نرى فى التعاليم الإنجيلية كف احتلت محبة الله سبحانه الأولوية دائحا 
ما يجعلها تتعارض مع محبة الأقربين أحيانًا دون الإساءة لمفهوم 
الإحسان أو الإساءة للأقربين,؛ وفوق ذلك لا بِدَّ أن تكون المحبة 
'فى الله '.ه وهو ما يعنى عدم اقتصار المحبة على مخلوق بعينه. ولذلك 
لم يعبأ السيد المسيح إلا بموطنه السماوى فقال <مملكى ليست من هذا 
العالم»» وهو ما يكنى لا لننى الواقع الطبيعى إلوطن الأرضى سب 
بل لمنع أى إساءة تسب إليه أيضّاء وبرغم أن السيد المسيح قد تجرد 
من كل شواغل الدنيا إلا أنه اعترف بمتطلبات الطبيعة اللازمة على 
الأرض التى تتسم بالنسبية بصورة واضحة» والتى لا يصح أن تقوم 
على الوثنية.؛ وهو ما تعامل معه القديس أوغسطين فى كابه 'مدينة 
الله 2 دوعنوزن' ببراعة,؛ على الأقل من إحدى زواياه. وتتحدد 
النزعة الوطنية الطبيعية من خلال قب أزلية.؛ وهى لا تفسد الروح 
معانى الخير والتواضع والمعقولية فى منظومة الذكاء الكاملة.؛ وتظل 
فى إطار حدودها قادرة على خلق أكثر الفضائل روعة دون أ 
تقحم نفسها فى الدين. 

وعلى المرء توخى الحذر تجاه بعض تفسيرات التاريخ التعسفيةنا هما 


رذن 


قامت به القديسة 'جان دارك' على سبيل المثال لا علاقة له بمفهوم 
القومية الحديثة.ه وخصوصًا على النحو الذى اتبعته القديسة» إذ ُ 
يكن دافعها هو النزعة الوطنية الطبيعية وهو الأعى المشروع حينهانا 
بل كانت إرادة السماء هى دافعها للنضال وهو ما تأكد بعد ذلك 
بفترة»ا فقد ظلت فرنسا لقرون عدة مركا للكاثوليكة» إلا أن 
اندماج فرنسا وإنجلترا كان من شأنه أن يُؤدى إلى أوروبا تسودها 
البروتستانتية.ه وهو ما حاولت "جان دارك' منعه.ه ولعل غياب 
الانفعال لديبا وكلهاتها الحادئة عن الإنجليز يُؤيد ما قيل بعد ذلك 
عنها ويكنى جايتها من تهمة الدجل". 

ولو كان من الجائر إقام أمى عام له علاقة ببعض التفسيرات 
التعسفية للتاريخ» فسنذ, أن من انط الشائع والمزع القول بأن 
المرء ستطيع فى عصرنا الحاضر أن يأتى بكل ما كان يوت به فى 
العضو. القدعة والوسطيء ولكم .قن اشديف عن ذالة. اقطا 
سيكون مع المناسب 55 خط مقايلنة إذ إنا مقتضى زفها الى اعنم 
أصبح لنا الحق فى احتقار أمورًا كانت سرمدية فى العصور الو سطى'ا 
واعتبارها أمورًا عفا عليها الزمنء؛ برغم أنها احتفظت بسرمديتها 
فها بخص جوهرهاء' وهى أمور وتوجهات لا تخص إنسانًا أو زمانا 
يعينه بل تعق الانبان ككل وا واطق أن موقل الاشان اديت ين 


4 وبالمثل اختلف معيار 'جان دارك' عن مفهوم الراية الثورية التى تضع المؤمنين 
وغير المؤمنين فى بوتقة واحدة. 


إن 


الماضى مُعرض للوقوع فى خط من دوجا فهو من ناحية يُعد الصور 
ذات المحتوى السرمدى لا تتصالم مع الحالة الذهنية التى نسميها 
ازمننا الراهن'.؛ ومن ناحية أخرى فإن طرح بعض صور التبسيط 
والإصلاح يرجع الإسان الحديث بكل سهولة إلى ما حدث فى 
العصور القديمة والوسطى وكا لو أن الأحوال الدورية تظل على 
حالها.؛ وكأنها من منظورهم عن الإلحام الروحى والسيولة الروحية 
ليست إلا إفقارًا متزايدًا يحط بالقدرات؛ ويشبه الدين بشجرة باسقة 
ذات جذر وساق وأفرع وأوراق» ولا يمكن لتلك الشجرة إنبات 
شىء غير ثمارها المعتادةه يا أن اطراد نموها لا يمكن أن ينعكس 
اتجاهه. ولا يمكن أن يكون هذا الغو 'تطورًا' بالمعنى التقدى للكلمة» 
ورغم الانحدار العام نحو التصلب والسطحية» إلا أن هناك توسحًا 
على مستوى صيخ العقل والفنء وتُعد مناعم العودة إلى البساطة 
الأولى نقيضًا لتلك البساطة بما هىء لأننا ابتعدنا عن الأصل» كا أن 
الإنسان الحديث قد أصيب بنقص الإحساس بالتناسب» ولم يكن 
أجدادنا يتصورون أنه يكنى رؤية خط ينتمى إلى 'زماننا' كى يتنازلوا 
له عن حقوقهم فى كل الأمور بما فيها الذكاء. 

ولو عدنا إلى مفهوم الموطن مرة أخرى' لرأينا أن الموطن ليس 
بالضرورة دولة يعينبانة بل هو الأرض أو المكان الذى تولد به 
ويولد فيه أبناء عرقنا أو ثقافتناث'.؛ ومن الطبيعى أن يحب الإنسان 


0 فلا لم تُشكل دولة 'الجزائر' موطنًا حقيقيًا لجزائريين المسلين بقدر ما كان المغرب 


إعانا 


موطنه الأصلى كا يحب أبويها وكا يحب الزوج زوجه وأطفاله» 
وكذلك من الطبيعى أن يُسهم المرء بمقتضى دوره فى الذود عن بلده 
أو قومه حال تعرضهم لاعتداء.ه وكا لا ستطيع الدفاع عن 
نشروعية عدوان آمة عل أعريي تعد الفقرى مراطنيه الشار كا 
فق العدوات لا مكو أن يكون مشروعًا من المنظوى الترالى ولا ىق 
الأوضاع الطبيعية» إلا فى حال الأخطار التى تتهدد الوطن". 

ولكن المشاعر الوطنية لا ترضى بالاوضاع الطبيعية؛ إذ يُصبح 
الوطن بموجبها جزءًا مكملا للدين؛ بل وقد يطغى عليها ولا نعنى 
بذلك النقد أن يضبر الموطن حادة أرضكًا غارضًا ليس 4 أى مغزئ 
روجى فد تلتبس قيمة الوطن بالق الدينية إلى الحد الذى يُصبح 
فيه الوطن تجسيدًا للدين ووعاء ترائيًا حاويًا له.ه وهناك أمثلة لذلك 


الإسلاى بكامله هو موطنهم بغض النظرعن تقسهات حدوده العرضية,؛ وقد مثل المغرب 
الإسلامى دائْحًا جنءًا مه من دار الإسلام. 
1 بح مؤلاء الولعرق باطريه ستل جود أمري؟! الوإلية6 م يعرفزا خيلا عق "المي 
العامة ' وكان لكل إنسان الحق فى عدم الاشتراك فى تاك الحروب؛ وقد كان هذا هو حال 
الأطباء والصيادين»؛ ونلاحظ الأعى نفسه عد بنى إسرائيل وعندما تقربون من الحرب 
بتقدم الكاهن ويخاطب الشعب ويقول لهم: اسمع يا إسرائيل: : أنتم قربتم اليوم من الحرب 
على أعداتم. . لا تضعف قلوبم. .لا تخافوا ولا ترتعدوا ولا ترهبوا وجوههما لأن الرب 
إلحك سائر معكم لى يحارب عدم أعداءم ليخلصك. ثم يخاطب العرفاء الشعب قائلين: من 
هو الرجل الذى بنى بيتا جديدًا ول يدشته؟ ليذهب ور جع إلى بيته لثلا بموت فى الخرب 
فيدشنه رجل آخر. ومن هو الرجل الذى غرس كرما و1 يبتكره؟ ليذهب ويرجع إلى بيته 
أثلا يموت فى الحرب فيبتكره رجل آخى. ومن هو الرجل الذى خطب امرأة ول يأخذها؟ 
ليذهب ويرجع إلى بيته لثلا يموت فى الحرب فيأخذها رجل آخر. . ثم يعود العرفاء يخاطبون 
الشعب ويقولون: من هو الرجل الخائف والضعيف القلب؟ ليذهب وير جع إلى بيته لثلا 
تذوب قلوب إخوته مثل قلبه». سفر التثنية. ؟:١6-1.‏ 


لون 


لا يطالحا الشك كالوطن 'الفيدى؟' مثلا ومملكة إسرائيل القديمة 
والإمبراطورية الصينية الوسطى واليابان 'الشنتوية' ودار الإسلام 
وأمفلة أخرى مشاكلة»» وينطبق اللأس ذاته على 'العالم المسيجى' 
القديم وعلى الإمبراطورية الرومانية المقدسة وإلى حد ما على 
الملكة الفرنسية وهى الابنة الككرى الكئيسة"'.: وسنلاحظ أن سلطة 
ملك فرنسا كانت تُعد مُستمدة من سلطة النبى داود عليه السلام 
عبر نوع من التشاكل الشعائرىء بيها استقد الإمبراطور الألمانى 
سلطته من القيصر عبر الاسقرار التاريخى لتاك السلطة. 

ولا يعتمد الطابع المقدس لأمة ما على ثُتى مواطنيها بل على مدى 
التزام النظام القائم بالقيم التراثية فى هذه الأمةن؛ ولعل ما يجعل المساواة 
بين مفهوم الدولة العلمانية ومفهوم 'الأرض المقدسة' أمءًا مستحيلا 
هو ما تتسم به الحضارة الحديثة من 'حيادية باردة' ودنيوية غير 
متجاسة» كي أن هناك مفهو مين وثنيين يتنافيان مع الطابع المقدس 
للأمة وهما الحضارة والوطنية.؛ ويتسم الأول جوهريًا بالوثنية 
والدنيوية.؛ وتعود جذوره التاريخية إلى غزو الحركة البروميثية التى 
تمثلت فى عصر النهضةء أما النزوع الوطن العلانى فيتسم جوهره 
بالعنصرية والديمقراطية فى صورة غوغائية وليست أرستقراطية 
وتعود جذوره التاريخية إلى الثورة الفرنسية التى كانت إحدى 
3١‏ نذ5 أيضًا روسيا المقدسة التى يمكن اعتبارها وريّنا للدولة البيزنطية و'روما الحديثة 


وأورشليم الجديدة ' وحامية الكيسة الشرقية بكاملهاء؛ وقل ذلك على الإمبراطورية الحبشية 
أيضاء التى اعتقدت وحدها فى الطبيعة الواحدة للسيح عليه السلام. 


ا 


نتائح النبضة' وهكذا يزعم كيرون الآن باسم الدين أن لحم الحق فى 
'التحضر“* وق 'الوطن'ية دون أن يدركرا ها ينطوى عليه ذلك من 
تناقضات. أوطا وهو الأم أن الدين أ مقدس وبالتالى لا يتسق 
مع تلك المؤسسات والأيديولوجيات الدنيوية» وثانيها أن الحضارة 
تبدو موضوعية فى حد ذاتها لانما تتسم بالعلموية والجدلية العقلانية» 
بيها تصير عنصرية مفهوم 'الوطن' على النقيض من ذلك فهى غير 
موضوعية بسبب ذلك المزيح السخيف من العليوية والروماسية. 

وتُعد الوطنية الدنبوية حال امتزاجها بالدين تر قا لا سعاحة اليد 
إذ إنها تتلبس بالوطنية المعتادة؛ فى حين أنها أشد خبمًاً حيث تعمل 
على الحط من قيمة الدين' ويبدو الأعس واقعيا يا لو كان خلطا 
بيخ فينين أجدعيا شتيق والاعن ؤائق ولا شك أن :ذلك تفسر 
إلى حد ما استنكاف الساء عن معونة دين يخونه معتنقوه بطرق 
شتىءا فالوطن فى تقدير الوطنيين واليعاقبة لا يمكن أن يرتكب 
خطيئةة أو بالأحرى ليس هناك خطيئة تُرتكب باسم الوطن حتى 
زو كأ أخر و جارمة ليل جرونة اذ ونكق ك1 الرمان ق 3 
فضا افتراضدية ولرها اتداحيت المفاغر الرطية إدى. الأعرين 
تحت الأقدام حتى لو كان ولاؤهم لا تشوبه شائبة' فق حين يحتقر 
الوطنى المتعصب الأجانب فهو يتوقع أن يُغرموا به فى الوقت نفسها 


4 ومن الخط أن نجهر بقصص الخطائين خارج سياق ظروفهم وبغض النظر عن 
قوانين عل النفس اجمعى التى تفسر تصرفاتهم بحالة نمطية واحدة. 


نا 


واستحقاق الوطنيين المتعصبين للتوبيخ لا برجع إلى وعبهم بقيمة 
وطنهم بل إلى عماهم عن قيمة الأوطان الأخرى عند غيرهمن فهى 
مسألة مصالم سياسية وعاطفيةة' وقد يتعامون أيضا عن الحقوق 
المبدئية للشعوب الاخرىء فهم يُدمجون انفعالاتهم فى قوانين ثمولية 
تتخول عندهم إلى مبادئ للحياة»ا وهو ما يُعيد إلى الأذهان 'معاهدات 
السلام' التى انعقدت فى إطار مفهوم 'تقرير المصير'.؛ والتى أقامت 
طغيانا جديدا بدلا من طغيان قديمء' فى حين حافظت فى الوقت 
ذاته على الخضوع للطغيان السابق بشكل لا يُسبب حرجا لأى من 
الممصدقين على المعاهدة. 


وعد لا مبالاة السيد المسيح بوطته الذى لم يخاول تحريره من طغيان 
ابومر ولا إنقاذه من تدميرهم أعءًا يحث المناضلين باسم 'الوطنية 

غير المشروطة' على التفكرها ولا نفترض بالطبع أن الأوطان كاقة 
على شاكلة يبودا م نكل الجوانب فى حياة المسيح عليه السلام» إلا 
أن كل الأوطان على شاكلتها من حيث انعدام القيمة الكلحة التى 
تجثُ غيرها من القبءا ما لم تكن هى ذاتها أداة لميراث روح لا 
تاس عليه. ويقيئًا ليس هناك دين لم يتعرض لخيانة ولو جزئية» إلا 
أن هناك قوارق شاسعة بق درجاهانا فالدا, 8 سنت دولا 
المربع دائرة»' لكن الوطن يفقد قداسته بعد درجة معينة من اخيانة 
على كل حال. 


ااا 


انا 


وحينا لا يتعرض الدين للتذويب الذى يُصيبه بالضمور ولا 
التنازلات التى تحط من شأنه.ا شرط أن يقوم على طبيعته الحقة 
وغاية وجوده أى مصيرنا الأبدى الذى تمله فى جوهر روحناء 
قإله يعظمن ف قابه بسة بعر اناعن كل قناو لأ الالنان وهار لا 
لسائر مشاكله ا حقيقية.؛ وتُعد المشكلة حقيقية حين تتعلق بطبيعتنا 
المتكاملة وغايتنا النهائيةن' أما حين تتعلق بر فضنا للحق وما يترتب عليه 
من رفض للجبرية فى الحياة الدنيا ورفض القضاء والقدر فلن تكون 
مشكلة حقيقية.؛ وكل مصائبنا ما هى إلا نتاج انفصالنا عن 'المبد| 
الإلىى عامعصتعط عصتحتط" أو *الذات كماء؟؟' بالمفهوم 'الفيدانتى نا 
وبرتبط الدين بتلك الغاية لا بنتائجها.ه أو لنقل على سبيل التدقيق 
إن الدين يحاول أن يرأب صدع انفصالنا عن المبد| الإلمىا وقد 
برهن الأولياء والقديسون على إمكانية ذلك وأشاروا للطريق 
ولكن لا يمكن أن تكون غاية الدين علاج الآثار الفردية كل على 
حدة بناء على نيات *دنيوية'ء ولا أن يجعل الدنيا غير الدنياء إذ 
لا يمكن محو آثار امخطيئة إلا بحو الخطيئة ذاتهاءه ولو قُدّر للرء أن 
يتحوها حتى للحظة واحدة فلن يستطيع أن يجد حلاءا وسوف يعود 
كل شىء بعدها إلى ما كان عليه فالخطيئة باقية بما هى'أء؛ وتعُمد 


19 يجب أن نفهم أننا انفصلنا عن الم الربانى بسبب الخطيئة التى تتبدى فى النيات 
والأعمال.»ه وجوهر الخطيئة هو نسيان المطلق الذى هو اللانهائى والكامل فى الوقت 
نفسه ويتوافق هذا النسيان مع الانفعالات المبتعدة عن المركر ومع الذاتية الأنانية 
المتصلبة. 


تجاهل تلك الحقيقة هو أشنع خيانات التقدميينء؛ وأسوأ صور 
التعاى ما مُكل جوهر أحوال الإنسانء وهم يلومون على الدين 
محزه عن حل المشاكل المعاصرة''نا فكل حل على مستوى مشكلة ما 
مخض عن مشاكل جديدة فى مستويات أخرى وهل جراءا وأخير اءا 
فقد فشل الناس فى فهم أن الدين وحده هو المؤهل مبديًّا لأن 
يعمل ما يستطيع عمله. لا أن يحاول عمل المستحيلء؛ وسواء أكان 
ذلك يتفق مع التحيزات السائدة أم يخالفها.ه إن وجهة نظر الدين 
هى أن مفتاح الدنيا ومصائرها كامن فى نفوسناء؛ وهو ذاته منظور 
لكل مهمة تتناسب مع طبيعتنا الكلية»' فن يستطيع النبوض بعظاثم 
الأمور لا بدَّ أن يكون قادرا على سائطهاءه والبسائط لا معنى لما 
إلا فى ضوء العظائم. و»ملكوت الله داخل؟» يا قال السيد المسيح 
" وليس هناك من يستطيع قولها بشكل أفضل. 


7 كان من المفترض أن تحل الآلة والتى جمعت بين ا حديد والنار فى القرن التاسع عشر 
كل سشاكل العمل بشكل فووينة وكأنبا المصل الذى سيقضى على المرضءا ولكن النتائج 
الفعلية جعلتنا نتذكر أن صانع المطر لا يجب أن يكون عاجرًا ولا جالبًا الفيضانات كا هو 
حال الآلةنا إذ إنها تتناقض فى سعبها إلى اختزال العمل ثم تجيد الآلة إلى الحد الذى يجعل 
9 ولا يعنى ذلك أن السماء ليست أعّ! ذاتيًا على عواهنهاء؟ ولكن الوصول إلى السماء 
يستازم المرور بموضوعية الإنسان. 


هناك إجماع بين المسيحية الأولى وروافد التراث الإضانى كافة 
على أن الاختلال الباطنى للإنسان أو قل خطيئة الإنسانء؛ هى 
سيب الققاء عل الأرطن )ا وليس الافتقار إلى العلم والتنظيه ولا 
يستطيع التطور ولا أى صورة من صور الطغيان وضع نباية لتلك 
المعاناة.؟ ولكن تطهّر الإنسان وحده هو ما يُحقق مثل هذه الوضعية 
الأمور, ويحول العالم إلى مجتمع من المتأملين أو إلى فردوس أرضى 
جديد ولا يعنى ذلك أن الإنسان غير ملزم بالسعى للتغلب على ما 
يُلاقيه من شرور خلال حياته»' تماشيًا مع طبيعته وإحساسه الملهُم 
السليمنا دون أن يتطلب ذلك شرعًا رباكا أو إشاقا. وتلق الأعن 
حين نسعى لبناء وجود لنا فى الوطن واضعين الله جل وعلا صوب 
أعيننا عن أن سعى لتحقيق سعادتنا الأرضية الكاملة بعيدًا عنه 
سبحانه. إذ إن تلك الغاية الأخيرة محكوم عليها بالفشل لأن انتهاء 
تعاستنا الإسانية يعتمد على مدى انسجامنا مع التوازن الربانى فى 
الوجوينة أو مدى إقامتنا لمفهوم (ملكوت الله داخلك». وطاما لم 
يتطهر الإنسان من باطنه يظل التخلص من امحن أو البلايا الإنسانية 
أكا عبني اضر ع غوي تب دلأن الخطاة و البراميع تساجرة إلى 
تاك المعاناة للتكفير عن خطاياهم وإبعاد تهمة الخطيئة عن أنفسهمنا 


0 


أو لإنقاذ 'السطحية البرانية' من إِثم الخطيئة". وترى وجهة النظر 
الروسية الق تأضة فى اسان السب الفيق لكوارقنا أن القر 
لا يجعلنا نعانى سب بل ثِيُؤدى إلى ا نحراف أنفسنا عن غايتها 
اليائة» حق لو كان مضحويا بأقضى قدن مخ المحة أو البسر أو نا 
الندوته 'العذالة" المرصومة, 

إلا أن الأمى برمته قابل للاختزال فى طيات الأسئلة التالية.؛ فثلا ما 
فائلة الخلص من آثان الشريدوة التخلص من علّسه وما جدوى 
إزالة تلك الآثار إذا بتى السبب فى وجودها ينتج الآثار نفسها إلى 
أجل غيز سس وما شرن إزالاعاك الذنان هل الست نقنة؟ 
وماافائدة التخلصض من آثان الشر بيغا تقول إلى سببيه اخ أشيد 
خبمًا من سابقه»ا أى 5 اهية كل ذى طبيعة فائقة والغرام بكل ما هو 
دنيوى؟ 

وباختصار» إذا حاول الإشان مواجهة كوارث هذا العالم دون 
اعتبار الحقيقة الكلية أو الخير الأسمى فسيخلق كارئة لا مثيل لمان 


07 ينبع التزام الإفسان من هذه الأفكار»ا فعند معظم قبائل الأزمنة القديمة كان علييم 
براه لخر فى حلبات القتال باسقرار كى يصيروا محاربينءا ونرى وجهة النظر نفسها 
فق الطيقات: الى قبل إلى اروب عند كل الشعوب الأول وقد اغتقدوا أنه يفير تاك 
الفضائل البطولية يضخط الإنسان ويتفسخ المجتمع' وقد يكون الولى أو القديس هو الإنسان 
الوحيد الذى استطاع الإفلات من ذلك التقلبء فلو كان كل الناس متأملين لأصبح 
قانون البطولة الصارم بلا ضرورة؛ والبطل والقديس هما فقط من وصل إلى الفردوس 
نوات أو إلى قصر الحاربين السباوى «للقطله؟ وإلى مماء الله ونصدعا عط 04 معجوع 


تبدأ باتكار هذه الحقيقة الكلية وإهدار هذا الخير الأسمى» وإذا 
كان من يفعلون ذلك يقصدون تخليص الإنسان من هذه 'الحبطات' 
القديمةة إلا أنهم فى الواقع يفرضون عليه أككر أنواع الإحباط تطرقاً 
إن مدينة الله ع7 موعتعتك لا يمكن أن تلتق مع النزعة التقدمية,» 
على عكس ما يتخيل هؤلاء الذين كافون من أجل مواءمة الرسالة 
الربانية مع أهواء وأوهام دنيوية»' وتبدو مقولة السيد المسيح (من 
ليس معى فهو على ومن لا.جمع معى فهو يفرق» "' ومقولات أخرى 
كثيرة يا لو كانت حر وفا جوفاءء لأنها لا تتتمى 'لعصرنا الراهن'ا 
برغم أن هناك منشورًا بابويًا معاصرًا يذ لنا أن الكئيسة لا بدَّ وأن 
تنظر إلى علامات الزمن وتترجمها فى ضوء الإنجيل,؛ وهوعكس 
ما يحدث فعلءًا'. 
خا ايا 

إن مقولة (اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد 650 *' هى 
مفتاح محنة وضعنا الأرضى» تمامًا كسابقتها التى قالت بأن «ملكوت 
الله داخلم»» كا ذكر لنا الإنجيل أن الشر لن يُقهر إلا 'بالصوم 
والصلداة؟ أو بالتخلى عن هذا العالم 'الخارجى الظاهر' والدخول 


0# اق ا 

كب هذا المقال فى أثناء تولى البابا يوحنا الثالث والعشرين مدم,206111 صاه[ 
ويعود تاريخ ذلك المنشور الدورى إلى تلك الفترة. 
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إلى ملكوت الله 'الداخلى الباطن'. 

ولكن ما هى الخطيئة؟ وقد يجاب عن هذا السؤال بأن مصطلح 
الخطيئة يُشير إلى مستويين أو بعدين» البعد الأول هو ضرورة أن 
ابمتثل المرء للأواس'» والبعد الثانى يُظهر فى حوار السيد المسيح 
عليه السلام مع الشاب الثرى حين قال له 'اتبعنى'ا بمعنى أن المرء 
يجب أن نت نفسه فى البعد "الباطنى الداخلى؟ فيحقق الكال 
التأملىء نمثال مسيم يسبق مثال ع ثا''' ولا ترجع معاناة العالم إلى 
الخطيئة بالمفهوم البسيط للكامة»ا بل إلى المخطيئة 'السطحية البر انية'ا 
التى تؤدى إلى كل الخطايا الأخرى» إن العالم الكامل ليس الذى 
بكتنع فيه الإسان عن اقتراف الخطايا ييا فعل الشاب الثرىء؛ بل 
الذى يتألف من أناس يعيشون متوججهين نحو “الباطن' وراسخين فى 
معرفتهم وحبهم لمن لا تدركه الأبصارء المتعالى مالك كل شىء. ولا 
بنَّ هنا من ملاحظة ثلاث عراتب مختلفة لمفهوم امخطيئة أولاها 
هى الامتناع عن ارتكاب الخطيئة المتمثلة فى الفعل كالقتل والسرقة 
والتزوير»ا مع الامتناع عن أداء الفروض المقدسةنة وثانيتها 
هى الامتناع عن الخطيئة المتمثلة فى الرذيلة كالكر والغضب 


ف يكن فهم ذلك فى ضوء النص الإنجيى التالى وفيا هم سائرون دخل قرية فقبلته 
امرأة اسمها عرثا فى بيتها وكانت لهذه أخت تدعى مريم التى جلست عند قدمى سوع 
وكانت تسمع كلامه وأما مرثا فكانت مرتبكة فى خدمة ككيرة. فوقفت وقالت :يا .رت أما 
تبالى بأن اختى قد تركتنى أخدم وحدى. . فقل لما أن تعيننى فأجاب يسوع وقال لما مرثا 
مثا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور تير ولكن الحاجة إلى واحد فاختارت ميم 
النصيب الصالح الذى لن ينزع منها» لوقا ١٠0-1؟: "١‏ 


والبخلء وثالئة هذه المراتب هى الامتناع عن الخطيئة كالةه أى 
حالة من *الظهور السطج' من تشتت وتصلب تؤدى إلى الخطايا 
والانتهاكات كافة. إن انعدام هذه الخحالة الأخيرة ليس سوى "محبة 
الله؟ أو 'الجوانية أيَّا كانت الصيغة الروحية لذلك المعنىء' و تستطيع 
الأولباء والقديسين فى ا حياة لانتهى العالم عل أحد يعيله 

ويلتق فى الكثر عرتبة الثم كر ذيلة مع عرتبة الإثم كالة»ا والق شكل 
لب مفهوم الإثمء ذلك المفهوم الرمزى الذى يحوى كل ما سجن 
نفوسنا فى البرانية السطحية ويعز لها عن الحياة الربانية الحقيقية. 
وخصوض المرنية الأوق أو الاثم كرذيلة؛ نرى أنه ليس هناك 
خطيئة جوهرية إلا وارتبطت بالنية»؛ فترتبط بالتالى مخالفة حقيقية 
للشريعة المثزَّلة: وقد تباح ا محرمات فى حاللات خاصة فيجوز للرء 
الكذب على لص أو قاطع طريق؛ وقد بباح له القتل فى حالة الدفاع 
الشرعى عن النفسء إلا أنه فى غير تلك الحالات نرى التصرفات 
غير المشروعة داعا ما تتعلق بمخطيئة جوهريةن؛ فهى مشاببة للخطيئة 
المشفلة فق الرذيلةية وتقيه أيضا الخطينة كالة» وال ليست سوق 
اتضلب القلب؟ أو .حى سدالامخ 'الوفية" بالمفق اللاخيل الكلة: 
ونعنى بالالتقاء المستحيل هنا هو أن بتحالف مبدأ الخير مع المخطيئة 
المنظمة.؛ وهى فكرة تقوم على ضرورة أن تعمل قوى العالم الائمة 
على تنظيم المخطيئة ببدف محو آثارهاء' ومن الواح أن الرسالة الكسية 


1 


الحديثة تحاول التحدث بلغة العالم المعاصرا والتى تُعامّل كيان نبيل 
دون أدنى سبب يُؤهله لذلك» وإذا أردت أن تتحدث بلغة 'العالم' أو 
لغة 'عصرنا' الحالى»؟ فقد يصل الأعى إلى جعل الفضياة تتحدث بلغة 
الوهم أو لغة الرذيلة.؛ وأفضل مثال على ذلك هو مشكلة التواصل 
الى بحنًا عن اللغةبه والتى مخضت عن النقاط التالية.» ككف 
تتحدث اللاتينية وتجعل الناس يظنون أتها اللغة الصينية؟ أو بمعنى 
آي لا يُلاحظون أنها لاتينية؟ إذ إن تعبيرات مثل 'التحدث بلغة 
شخص آغر' أو 'التحدث بلغة عصر ما' هى تعبيرات مثيرة للريبةنا 
فالتزييف النسبى الذى تنطوى عليه تاك العبارات يجعلنا نرى أن 
المرء قد يجتذب بعض الأنصار دون أن يُغير فيهم شيئّاه بمعنى أنه لن 
يستنير منهم أحد ولن يدعو منهم أحد إلى الخلاص"". 

وتمثل فهم الدين فى قبوله دون شروط تعسفية قد تصوغ الدين 
بصورة تساعد على سوء الفهم وتجعله غير مؤثر على النفسه إذ إن 
غياب اللغط هو جنء من سلامة الإيمانء فإذا أردت فرض قيودها 
سواء أكانت تمس سعادة الفرد أم رفاهية المجتمع أم تمس الشعائر 
الدينية التى .مناها المرء مُختصرة وبسيطة قدر الإمكانء فيجب أن 


لق (وأية مدينة دخلتموها وم يقبلرم فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حت الغبار الذى 
لصق بنا من مديتك ذه ننفضه ل5. ولكن اعلدوا هذا أنه قد اقترب متم ملكوت الله وأقول 
لك إنه يكون لسدوم فى ذلك اليوم حالة أَكْر احتالا مما لتاك المدينة». لوقا ٠١:٠١‏ -؟1 وهذه 
الفقرة تُشبه مقولة (ولا تطرحوا دررى قدام الخنازير» التى توشح أن لكل أمى حدودًا 
وضوابط. 


تكون تلك القيود هى الجهل أسامًا بماهية الدين وبماهية الله عز 
وجل والإضسانء؟ وهو ما ب يعنى اختزال الدين إلى خلفية شكلية غير 
فعالة»ه وسلب حقوقه وأسباب وجوده مقدمّا.ء وهو ما لا يمكن أن 
يحدثك» وتحاول الندغة الانساية الدثيوية أن تعن عن نفسها شككان: 
وهو ما لا يتفق مع الحقيقة الكلية ولا مع الإحسان الحقيق»' لسبب 
سيط وهو أن السعادة المادية فى الدنيا ليست هى السعادة بكاملها 
ولا تتطابق مع الغاية الكلية للثال الإضسانى خالد الروح. 

(اطلبوا أولا ملكوت الله». إن :ن؟ هذه الحقيقة هو المهمة الأولى 
وإلقاء اللوم على النفاق واخيانة فى المقام الأول بلا مسوغ لا يكنى 
لت ا 0 
يقول الله عز وجل وياب إِ سرَآِيلٌ آذ وا نعمت آل أنعمثُ 
عل اوكا بِعَهدِى 57 عَم وَإياى َاربون» البقرة ٠)ها‏ 
وتُعبر هذه الآية الكيمة عن حقيقة أصبحت خافية عناء؛ ألا وهى 
العيه أحادى الثانن» وذلاك عو حب أن الإسان لا يستطيع أن 
يضع نفسه موضع المطلق من الحقيقةة إذ إن المطلق وحده هو 
الحقيقة. لذا فإن أية علاقة ما بين الله جل وعلا والإنسان» أو 
بين المطلق والنسبى؛ هى علاقه محكوم عليها 'بالأحادية' بصورة 
مسبقة»ا وبرغم أن أى عهد لا يمكن تصوره دون اتفاق متبادل 


إلا أن هذا التبادل ستحيل تحققه فى العهد ما بين الله عز وجل 
والإنسان إلا بشروط بعينها توجب على المرء أن يحققها أولاءا فيببه 
الله استقرارًا رهزي يتسق مع الصمدانية الربانية»ا وهذا بالنسبة 
للإنسان هو 'البركة' المطلقة التى ينتفع بها الإنسان بمقتضى استقراره 
الروحى -فسب والذى يعنى أنه فى حالة العهد مع الله جل وعلا 
يكون موقف الإنسان مشروطاءا وهو ما يحدث حين يكون الإنسان 
فى حالة معينة أو حين يعى حقيقة بعينها. ولا يستطيع هذا الإنسان 
التعلق بالله جل وعلا لأن الله وحده هو الجوهر المطلق فى ذاته. 
بيها الإنسان مخلوق لا يحم على العقل الكافى ولا يمكن أن يكون 
ذاته بذاته. بل بمو جب تعلقه بو حدانية الله وصمديته سبحانهء؛ وتشير 
الطبيعة غير المشروطة للعهد الربانى إلى البركة الر بانية المطلقة وليس 
إلى الزيغ الإنسانىء وبمعنى آخر إذا كان وفاء الرب بالعهد أعمًا 
مطلقًا عرجب ضدوره عنه جل وعلا فإن وقاء الإشسان بالعهد 
أى محتمل» إذ إن الإسان لم يعد هو نفسه بعد خروجه من دائرة 
اللطف الربانى بمعنى أنه لم يعد يحقق ما وكل إليه.ه وبالتالى تحول 
هذا الإنسان من المنظور الربانى إلى شىء اخى مختلف عن مقاصد 
العهد الربانى. 

إن كل عهد ربانى يُشكل نواة لقراث مانا مها كانت صيغته غير 
مافروظة وهو ها قدو الشرورة متنا عفن الكلما تالدع 
يصير فى الحظة العهد مطلقًا بصورة رعزيةءا بحسب قدرة ما هو نسبى 


على أن يعكس صورة المطلق وتصويره فى الواقع إلى الدرجة التى 
تكن وصف الإنسان فيها بأنه فائق الطبيعة» أو بأنه مظهر رمنى 
إلطلق''.؛ بل ويمكن أن يكون معيارًا للعهد ما بين الله عز وجل 
والإسان. 


يمثل كل إنسان مظهرًا ما بطريقة طبيعية وذلك بموجب التشاكل بين الكون الأكر 
والقوق الا مقريا اوهو ناهد يسن ماو واه الكرة حطوهع ةع 1/1 


ار َي -ه 
الفن... مَا له وما عَليِهِ 


تيز الإنسان بمقدرته على الكلام بموجب غاية وجوده ومن ثم 
بموجب ذكائه الكل.ه وقد ؤُهب أيضًا قدرة على الف والعملء 
ومن الطبيعى أن يحاكى الإنسان الطبيعة إذ إنه خُلق على صورة 
الرب وؤُهب المقدرة والحق فى الإبداع؛ ولكن من غير الطبيعى 
أن يتحاى الطبيعة بشكل كامل فهو إنسان وليس إِلاء وهو ما يتجاهله 
مذهب 'الطبيعية' فى الفنء لخنوح هذا الفن إلى محاكاة المو جودات 
بصورة مُطلقة يصل به إلى حتفه.' فيصير العمل الفنى عديم الفائدة 
لا يتفق مع أى سياق روحىءا بل إن هناك درجة من الثم فى وعد 
هذا الفن بما لا يستطيع تحقيقه. إذ لا يمكن أن يحبى أجسادًا تخلو من 
الحياة. 

وتبدو وظيفة الفن كم لو كانت ذات بُعدين» أحدهما صحرى والآخى 
روحى؛' ويظهر بُعده السحرى فى قدرته على التعبير عن المبادئ 
والقوى والأشياء التى يجتذبها بموجب 'السحر العلوى'» بيها يظهر 
بُعده الروحى ف تعبيره عن حقائق وجماليات باطن النفس. خين 
نعود إلى»ملكوت الله داخلنا» يصير المبدأ تجليّاه ى يعود التجل 
فيصير مبدأ مرة أخرى "لأ تعره 'الأناا إلى الذات العلية الكليةن 


فتستطيع النفس الإفسانية أن تتواصل مع المثالات السماوية» وبالتالى 


4 قال القديس إبرينايوس ودههدمءة»صار الرب إنسائًا ليصير الإضسان ربائًا». 


مع مثالما ذاته. 

ويعتمد مدى تدفق البركة الربانية فى العمل على العنصر الشعائثرى 
الذى حمله؛ ويظهر ذلك فى تجا ربنا الحيوية وفى منتجاتنا الفنية على 
السواغة عل عكس ذهب '"الطبيعية" ق القو؟ والنى لا يدرك أندا 
لأية روحانية أو قداسةءا ومن ثم يخلو من أى توثح. وقد .مل العمل 
الفنى الطبيعى فى مضمونه بُعدًّا باطنيًا ماه إلا أن نموذج العمل الذى 
يستعين به الفنان هو الذى مل ذلك اعد وليس العمل الفنى با 
هوء فالتناقض بين احياة والمادة الجامدة لا يضر إلا رسالة الفن. 

إلا أن هناك أءًا آخر.ه ففهوم النزعة الطبيعية مفهوم مفكك'» إذ 
لاتير عن افراط سي بل تعير ابضاعن توحةية بتسم بالمشروعية 
والمنطقية»؛ فالعمل حين يحاى الطبيعة فى حدود مبادئ معينة 
أى حين بُصر على كل ما هو جوهرى وليس على ما هو عرضى 
حادث''ل فقد يُطلق عليه 'طبييًا' دون أن تشوبه نقائص مذهب 
'الطبيعية؟ الكاحة ق القدية ويكرة العمل الى يفيل صا له 
لأنه ستنسخ الطبيعة بل لأنه لا يستنسخهاءا فيترجم ما يُدركه إلى 
اغة جديدة ثيثا المقاضين العميقة الأمورية وعرو ما عق ضرورة أن 
يُقدم العمل نفسه على أنه م: منتج إضسانى وليس مجرد محاكاة بصرية 
للطبيعة ا محيطة به. 


إضافة لذلك ينبغى أن يتوافق العمل مع المواد التى يستخدمها الفنانء؛ وفى حالة 
الى ل دان ب عل ساد اياي اليو إن الييار 


0 


وبعيدًا عن مذهب 'الطبيعية"' فى الفن نرى فى الفنون الحديئة كالأدب 
مثلا جنوح المؤلف للغو بكل ما إديه.؛ ويندفع إلى الإسهاب فى 
الوصف حتى لا يكاد يق فى العمل الفنى على شىء وذلك الميل 
السائد فى الفنون الحديثة كافة بما فى ذلك الشعر والموسيق يفتقد 
بدوره لفطرة القداسة والحكمة والالتزام فيفرغ الفنان نفسه تمامًا 
داعيًا الآخرين إلى إفراغ أنفسهم أيضّاء وهو ما يعنى افتقاد كل ما 
هو جوهرى؛ وبالتالى افتقاد السر والإحساس "الباطنى'» فى حين 
أن الاستبطان الكل والتأملى هو الغاية وراء وجود أى عمل فنى. 

ودون أن تكون منظوميين أَكْر من اللازم يمكن القول بأن عنصر 
'الموضوع' هو ما بضع محددات العمل الفنى لمعظم الفنانين التر اثيين» 
بيها كان عنصر 'الذات' هو الغاية الأهم لدى الفنانين المحدثين» إذ 
إن نيتهم من الإبداع أو الكل هى التعبير عن شخوصهم الدنيوية 
الضئيلة فى طموحهم وسعبهم نحو أصالة مان غير أن الفنان الترائى 
يعبر عن شخصه كذلك بطبيعة الأمى ولكن بوحى الموضوع وى 
سعيه نحو هذا الموضوعا وعلى العكس منه نرى اهقامًا بالملوضوع 
لدى الفنان الحديث ولكن فى إطار ذاتيته وغاياتها''' فلم يعد الفنان 


9 يجب أن نلاحظ أن كلمة 'ذاث ءزطنا5؟ كانت ع ادم أصويًا لكلمة '"خبر عم نلعم" 
فأيكا لكلبة "أجوهر ععصموطنكأن إلا أنها انخذت عند كانط معنن الإسان الواعى أو العارف 
والمفكر ا وقد استخدمناها بهذا المعنى لأنه أصبح من متداولات اللغة الحديثة. 


المبتدئ يحتاج إلى تعلم أصول التصويرء' بل صار يحتاج إلى تعلم كف 
بعدقه اسداعان وكأ العالم قد انقلب رأسًا على عقب. 

وهدالة معق ماق أن تضاحن الأعمال القبة التراقة الى من مما 
فة عل من التعيفات المدامة الى لذ مدق :لها" وال خالا ما 
تكون من هفوات الفنان أو الصانع نفسه؛ فهذه هى نتيجة الحرية 
المفرطة» أو فلنقل تمن غياب الحقيقة والتقوى والانضباط القائم 
عل أسسن زوحيةة وهذه هى مأساة كل اليقافات الديئة هنذ 
نشأتباء وستنتهى تك الثقافات بتدمير نفسها بسبب التناقض القائم 
بين حقوق تدَّعِيها وواجبات تتجاهلهاءه ويبدو أن تخوف الساميين 
من الأيقونات يعود لإدراكهم لهذه الضمنية وحتى لو كان خطر 
الوئنية هو الدافع الرئيس لهذا التخوف؛ فهو خطر يتفاقم فى الولع 
بأمور من قبيل 'العبقرية' و'الثقافة'. 


ومن الضرورى أن ثميز بين الوثنية الموضوعية والوثنية الذاتية,؛ فى 
الحالة الأولى بقئل الخطأ فى الصورة نفسها بموجب الاعتقاد بأنها 
الربء أما فى ا حالة الثانية فالصورة تختص بالفن الشعائرى ولكنها 
تفتقر إلى التأمل»ا وهو ما مُكل الوثنيقه ذلك لأن الإنسان لم يعد 
يدرك الشفافية الميتافيزيقية الظواهر والصور والرموز التى براها 
فيجعل من بعضها أوثانًا. 


0 نحن لا نتحدث عن الفن الحدانى الزائف١‏ لأنه لا يكاد يوجد عندنا. 


0 


وإخالا إذا كان الأجباس الآرية والمتقولة مولعة بالأيقونات 
عنانطمهدهء1 فإن الأجناس السامية تتوجس من الصور الأيقونية 
عنامطمهدهءة»؟ والصراع الذى ظهر فى الأيام الأولى الكئيسة ما 
بين القائلين بالايقونات 5ع41مدمءع1 والرافضين لما 12565ءمدم»ع1 
تم تفسيره بأن الدين السااى قد هُرض على العقلية الآرية.؛ وهكذا 
كان لا بِدَّ من خيارء؛ وقد تغلبت الروح الآرية فى النهاية.» إلا أن 
المناهضة البر وتستانتية للأيقونات اتسمت بالابتعاد عن العقلانية 
نفس الأى :دون غرجعية بالعودة إلى الكاب المقدس» الذى هو 
ب الواقع كاب ساءى. 

وإذا كان الميل إلى الأيقونية هو ما حسم الأعى فى البدايات الأولى 
للكيسةا يا هو ال حال فى تشريعات الطعام والشراب٠‏ فمن الواحم أن 
ذلك كان لأن الحل الصحيح قد فرض نفسه بتوقيف من الو جا 
فأول أيقونة للسيدة العذراء كانت من صنع القديس لوقا 6منه5 
ععلتدآءك كا كانت القدسة فير ونيكا معندممع؟ غسنه5 ذات المنديل 
المقدسن "7 إن 'الصورة المقدينة؟ هن الى غيرت عا المقولة البوذية 
(إن البوذات يُخلْصِون بفضل جمالهم الفائق أيضا». 

ولا قمر الأس عل توق العامين من ذو الأصيول البدوية 
من الأيقونات» بل هناك أيضًا غياب للصور لدى معظم الشعوب 
ونا القدسة فيرونيكا ذات المنديل هى من قامت بمسح وجه السيد المسيح عليه السلام 


الشامانية المغولية وخاصة الحنود اجرءا فيفتقدون الصورة الربانية 
فى هذه ا حالة لا بسبب اهعام المبدإ اللاهوتى بمنع وقوع اختلالات 
معينةا ولكن لأن الطبيعة البكر هى 'صورة ربانية' فى حد ذاتهان 
وتنتمى إلى الروح الأسمى لا إلى الإنسان الذى يرى آياتها فى آفاقها. 
وفيا يتعلق بالفن الشعائرى علينا أن نذكر أن الأعمال المرسومة 
والمنحوتة هى من صنع الله سبحانه كا هى من صنع فنانيهاء إذ إنه 
تعالى من يُو حى للإنسان فيبدعا فيُلهم الله عز وجل صورته فى شكل 
إنسانى فإذا كان الإنسان قد ١‏ خُلق على صورة الرب» فذلك لأن 
الله هو المثال الأولانى للصورة الإنسانية. وإذا كانت الطبيعة البو 
هى صورة الله عز وجل فإن الإنسان القائم فى مك تاك الطببعة 
كفل أيضًا صورة الله بحل وعلانا فهو من ناحية شاهن عل الصورة 
الربانية التى تحيط بها ومن ناحية أخرى بمئل تلك الصورة فى نفسه 
إذ إن الله بتجل فى صورة الإنسان من منظور الفن الشعائرى. 

ومن الواح أن تعلق صورة الإنسان بمثالما الربانى الذى يعيش على 
الأرض عو ما أو بف ة العرى المقدسنه والذئ استتك نه الأديان 
السامية لأسباب تتعلق بمنظور روحى معين وأخرى تخص امجتمعنا 
وهو أ لا بزال قامًا فى ا ند التى كانت الموطن الأول للنّساك 
المتجردين المتعبدين برياضة البدن نعنطمهومصصر©؟ وتتواجد 
بشكل متفرق بين المتأملين ذوى النزوع إلى الحالة الأولانية»؛ وقد 
قال 'كريشنا' عن حالة التجرد من الملاس أنها تعيده إلى الخالة 


01 


الأرلاي"؟ أى إلى عا قل الخطينة الأول قطريق الخرية يبدأ 
بعودة الإنسان إلى أصله. 


4 يمثل الثوب فى الأديان السامية بلا شك خيار 'الروح" فى مقابل 'الجسدا» إلا 
أن الجسد بالرغم من ذلك يُعبر جوهريًا عن الشكل الربانى ««نسمكنءط» وبالتالى 
عن'الربوبية' الأولانية والفيض أو البطون فإذا كان الثوب يشير إلى النفس أو الوظيفة 
فالجسد يشير إلى العقل. 
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المغْرّى الؤُوحٌ للعمل 


قام الولع الحديث بمفهوم العمل على حقيقة أنه أى لا بدَّ منه 
لأغلب الناس من ناحية. وقام من ناحية أخرى على الميل الإنسانى 
فو الاسفادة مر الأدرر: اللميةه ويظير لنا العمل ىق الكاي 
المقدس موع من العقاب الربانى «بعرق وجهك تأكل خبزا حتى 
نعود إلى الأرض الى أغذت مهاء لأنك ترايية وإلى تراب وه » 
التكوين :“ءا فقبل المنطيئة الأولى والحبوط من الجنة لم يعرف آدم 
وحواء العملا وهناك الكْير من القديسين المتأملين فىكل مكان ممن 
م يعرفوا العمل دون أن يتصفوا بالكسل»ا وجميع المجتمعات التراثية 
تسمح بوجود هؤلاء الفقراء الذين يتلقون الصدقات ولا سألون 
الناس إلحاقا: بل يدعون لهم سسب ولأخيل ان عددوسي أن 
يُوجه الوم ل'راماكر يشنا' أو ل'رامانا ماهاريشى' لأنها لم باولا أية 
مهنة»ا فن الإبحاف أن يُطمس كل ما هو مقدس فى الحياة العامةنا 
وأن يكون النظام الصناعى بما يفرضه من قيود هو ما يجعل العمل 
"مك قطعيًا'.ا وكل من يقع خارج قيوده متهم بالكسل والفساد. 

وأبّا ما كان الأعى فليس تكل الأعمال سواءء فقد كان هناك دائحًا 
زراعة تتسم بالنبل.؟ وحرف تؤدى ف المنازل وفى ورش طوائف 
الحرف التى لم تعد قائمةن ثم ظهرت العبودية الصناعية منذ القرن 
التاسع عشر فى المصانع.؛ وهى عبودية وصلت إلى حد الوحشية إن 


م تكن أكْر انخطاطه إذ إن غايتها هى الآلةنا وهو ما يستحيل معه 
رضا الإنسان عن أداء العال فى أغلب الأحيان وبالرغم من ذلك 
حْتى هذا العمل الذى يُعد كا أَكْر منه يفا قد بتحى سمة شعائرية 
بموجب الميل الروحى للعامل والذى يدرك تجزه عن تغيير العالمه 
وأن عليه كسب قوته وقوت أسرتها فهو يجاهد حسما متاح له من 
إمكانات ليجمع بين عمله والوعى بمصيره النهانى وبين 'ذكر الله'»ا 
وهو مامثل فى تعبير 'الصلاة والعمل 2:هطه! » 0:2 . 

وبعد طرحنا لما سبق نقول بأن الحرية تكئن فى الرضا بالواقع لا فى 
التحرر من القيود.ه وهو الأهى الذى لا بتحقق على الأرض إلا نادرًا 
فضلا عن أنه لا يضمن السعادة للإنسان. 

إنكل طرق التربية الروحية لا تستثنى إمكانية سلوكها وسط مشاغل 
الحياةه؛ بما فيها تلك التى تشدد على مو حياة التنسك؛ ولعل نموذج 
الطبقة الثالثة فى الكئيسة الكاثوليكية خير برهان على ذلك» إلا أن 
السؤال الذى نطرح إجابة عنه هنا هو كف يمكن التوفيق بين فسك 
روجى خالص وبين الالتزام بالحياة البرانية.؛ بل ودح هذا الالتزام 
فى حياتنا الباطنية؟ والإجابة هى أن عمل الإنسان اليوى لا يُشكل 
عقبة فى طريقه الروجىءا وهو ما ستوجب أن يكون العمل عنصرًا 
إيجابيًا فى سلوك الطريق» أو بالحرى يكون عوبًا إضائيًا على تحقق 
الوجود الربانى فينا. 

وتعتمد كلية العمل على ثلاثة قروظ اماس وهى على الترتيب 


'الوجوب أو الضرورة' و'التقديس؟ و'الإحسان'ا ونعنى 
'بالوجوب' أن يكون الفعل متوافمًا مع ضرورات العمل لا مع 
الموى ى يكون روحائّاه إذ يمكن للرء إضفاء القداسة على أى 
فعل تُحتمه الحياة بشرط ألا يكون لهوًا يفتقر إلى سبب للوجودا 
أو أن يكون له صيغة مستهجنة»؛ وهو ما يدفعنا للقول بأن أى فعل 
واجير واضروروع عل عن تكاون الانكاس فل الرومة |ذ 
تمل الأفعال الضرورية سمة كلية تحولحا إلى رعزيات واضضحة. 

وثانى هذه الشروط هو 'التقديس' ويعنى أن تكون غاية العمل 
خالصة لله سبحانه قائمة على محبته والرضا بقضائه. وهو المعنى الذى 
يتأكد فى مفهوم الصلاة فيأخذ شكلا شعائريًا فى معظم الأديان 
التراثية إن لم يكن فيها جميعا فيصير 'مقدسًا بطبيعته' وكانه نظير 
مُصغر لما هو مقدس 'بصورة تفوق الطبيعة'ا وذلك هو المعنى 
الكامل الشعيرة. 

وأخيدا نأق لدالث. الشروظ وهو "الاحسان' فى العمل والذى 
يُو جب على الإنسان أن يكون عمله خالصًا لله سبحانه؛ ويبرهن 
إحسان العمل على ذاته يا يبرهن صنع الله فى الوجود على ذاته 
سبحانه»؛ بمعنى أن كل فعل لا بِدَّ وأن يستحضر الفعل الربانى المثالى 
ويستوجى فى الوقت نفسه الكيفية التى يُنجز بها الفعل الإضانى 
وشمل إعشان العمل عل كلانة أوسه وهى غل الترديب التقاط 
بما هو .والغاية منه والوسائل والعمل ا هو وقد يكن إحسانا 


موضوعيًا أو ذاه فيطابق الغاية المنشودة أو يُلائمهاء ثم بعد ذلك 
تأق الوسائل الى لا بد وأن تتطابق. هى 'الأخرى أو تللاعم مع 
الهدف المقصودها وهو ما يعنى ضرورة اختيار الوسيلة فى البداية 
ومن ثم يأنى دور المهارة لتصوغها بعد ذلك» أو أن يحدث التطابق 
المغالى ينها وين طبيحة العمل و أنهوكا لايد أن عمف نبة العمل 
بالوال والتطابق مع طبيعة الحاجة إليها. 

ولو ملت هذه الشروط التى تُشكل ما ُُكن تسميته بالمنطق الباطنى 
والظاهرى للفعل الإسانىءا لن يكون العمل حينئذ عقبة فى الطريق 
الروحى بل يصير عونا للإنسان عليه.؛ وعلى العكس يظل العمل 
المقتقر إلى الإحسان عائمًا فى طريق الباطن. فهو لا يتوافق مع أية 
احتالية ربانية» فالله هو الكال جل وعلاءا ولو أراد المرء التشبه 
بصفات الله فلا بنَّ كه من السعى إلى الككال فى عمله وفى سكيمته التأملية. 
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هناك ثلاث ملكات أساسية لدى الإضسان هى الذكاء والإرادة 
والاتقعال:ة ويكع القول هن ستظور ها بأ غلك الملكات القلات هن 
المعرفة واغخافة وامحبة؛ أو بصورة مشاكلة هى الضرورة والمروءة 
واللطفه ويمكن بالذكاء فهم أن هناك حقيقة مطلقة وخيرًا أسمى 
كامئًا بداخلنا ويعلو علينا فى الآن ذاته. فالحقيقة هى ما نعيش 
والخير هو كل ما ينشأ عنه سعادة لنانا ونستطيع بمنطق سليم أن تقنى 
الوصول إلى تلك الحقيقة التى هى الخير» ولا يكنا الوصول إليها من 
خلال الأخدبأساي الأزادة والعدل لفسي يل لايد مم تقيقيا 
عبر الحب والفضيلة بعون الله تقدس وتعالى. 

ولدى الإنسان أربع ملكات فعالة. هى أولا الاستدلال العقلى 
الذى يتسم بالموضوعية والقدرة على القييز» وثائًا الحدس» الذى 
يقسم بالذاتية والتوحده وثالنًا ملكة الخيال النشطة الخلاقة»؛ ورابعًا 
الذاكرة الطيّعة الحافظة. والاستدلال العقلى ليس هو الذكاء ذاته 
بل إحدى أدواته لخسب! ذلك إذا كان يلهمه العقل اللهّم أو 
الأقكار السليمة أو الوقائع المنضبطة» فليس هناك أسوأ من عقل 
بتر من جذورهنا فشر الأمور هو أن يفسد أفضل ما فى الإنسان 
وهو العقل مسدوء2 نسلام0 مةمتمهن» والعقل الخُلهم غمء1اءغمآ 
هما إسيطر غل علكاننا الأساسية مضتكا عليا البزية ويغذى ملكه 


الاستدلال التى تتسم بالموضوعية والكلية»؛ وتتحقق به حرية إرادتنا 
ومن ثم تتحقق البطولة الأخلاقيةن يا يُؤدى إلى :هدئة الانفعال ومن 
ثم إلى الشهامة والشفقة. 

إن العقل هو الدليل على النور الربانى الكائن فى أعماق القلب 
الإشانىءا والذى يصير الإسان بدونه بلا معنى.؛ فهو (مخلوق على 
صورة الرب». 


وبالإضافة لمذه الملكات المبدقية والفعالة أو القلبية والعقلية 

التى يشترك فيها كل بنى البشرءه هناك صيخ إنسانية تُفرق بين تلك 
المملكات' وبالتالى يجب علينا القييز بين الفضيلة والموهبة» فالفضيلة 
سماوية رأسية على مقامات! بينا الموهبة أرضية أفقية على أحوال. 
وعوما يق آنا القعياةضرورة ف جد واماذينا الرنية قد كو 
مقيدة عسي عل الأفل من المظور الروحى؟ وقد يضير الأشان 
قديًا دون أن يكون عبقريّا والعكس صحيح إلا أن قبم الفضيلة 
والموهبة يندمجان معًا فى الذين تيون للنبوة إلى الحد الذى تتبلور 
فيه مهمة الرسالة. 

أما باقى الصيغ الإضسانية فتتمثل فى الميول والمخصائص امختلفة 
كالفاعلية والمنفعلية والخفة والثقل واللاتمايزء أو بتمثيل رمزى هى 
الثآز وال ماء واهواذوالئرات والأثيرن وععق أن مكو القول بأعها 
تمثل فى القييز والسكون التأملى وطأنينة التوكل والجلال؛؛ علاوة 
على تاثلها فى مقاصد البشر المشتركةنا ويكّسب تنوع السمات 


53 


الشخصية للبشر مشروعية بحسب التلاؤم مع التوازن الخصوص 
الذى يُضئ على كل سمة قدرها. 


وتمئل نقطة الانطلاق لدى البعض فى التسليم بأن الأشان فاسيد 
بطبعهنا فهو أثم بحاجة إلى مسيح يُخلصهء بيها تقثل نقطة البدء عند 
البعض الأس ق طبيعة الاشبان ذانه بذكاته الكل وإرادته الخرة 
وطبيعته الرحيمة؛ بشرط أن يعتمد فى ذلك على الوحى وبصيرة 
العقل الملهّم :ء1ء:دآء و بالوسائل التى تنبثق عنها البركة الربانية”. 
ومن المكن دمح وجهت النظر معاء فالاحةالات الإسانية المعيارية 
العميقة منتشرة فى الوجود كله على السواءء إذ ليس هناك انفصال 
بيننا وبين طبيعتنا الربانية. 


إن الفضيلة كائنة فى طبيعة الإضسان «الخلوق على صورة الرب»' 
وهذا هو الإنسان الذى نقصدهنا والذى لم تتشوه طبيعته بفعل 
التخثرات الكونية يا ظهر فى الإنجيل بصورة رهزية. وأنا 
ؤُجدت الفضيلة كانت البركة الربانية فالملائكة تمل الفضائل على 
محفة البركة ! لو كانت تصب خحتدًا فى كأس من ذهبء وتظهر 
طبيعة المثال الربانى فى الإنسان مقثلة فى رأسية الجسد الإضانى وفى 
عطية الكلامه إذ يلزم الاتجاه الرأسى لإضفاء الجلال عليه بصفته 


0 انعكست كل من وجهت النظر فى العَاي عند اليابانيين ما بين قوة الغير عاص وقوة 
الذات لأن المرء دائا يحتاج إلى الذكاء بجانب النعمة. 


فقيه ذاته هط بيغا كانت عطية الكلام ضرورية لتواصل الخير 
الذى يبدأ بالرسالة السماوية الكامنة فى أعماق قلب الإنسان. 
وتلخيصًا لما سبقء؛ رغم أن هناك فضيلة وحيدة تمثل فى محبة الرب 
ومحبة الجار إلا أن هناك تنوعًا يُعزى إلى تعقيد النفس الإنسانية 
والحادثات الأرضية,؛ وهناك أيضا ما هو أكْر من ذلك فالصفات 
الأخلاقية تعزز كل منها الأخرى وتكلهاء؛ بحيث لا يمل الصبر 
إلا بالتوافق مع اليقين الذى يُضن عليه قدرًا من اللطف» كا يحتاج 
اليقين قدرًا من المروءة ى يكون كاملاءه وهذا هو معنى الصبريا 
ويكين الكال فى التوازن ما بين المتقابلات التى يكل بعضها بعضًا. 
وبصورة مشاكلة فالمروءة لا تكّمل إلا إذا ترافقت مع الرضاء الذى 
يُضق عليها عبمًا من السكيّةها يا بزداد الرضا رسوحًا بدوره حين 
ينصهر مع احجمية. 

وبالمثل تُعزى فضيلة التواضع إلى انصهارها مع العزة ومع الوعى 
'بامحرك الساكن' الذى نشارك فيه بموجب طبيعتنا الربانية»؟ فلا خير 
فى عزة بغير تواضع. 

وأخيرًا لا بدّ أن تقترن المحبة بالعدل؛ ومن ثم بمفهوم الحقوق 
والواجبات» حتى لا يصير للصلاح الظاهر أسبقية على الحقيقة 
الباطنة»؛ والعكس صحيح إذ يعوض لطف المحبة ما فى العدل من 
ضراعةة إيضير المرء «ححكا لقريبه ا يخي نفسه»: 
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إن شخصية الإنسان تنبئق بصورة أساسية من جموعة أفكار تجمع حول 
فكرة عىكرية تُحددةها وتنبثق سلوكيات الإنسان من هذه الأفكار 
فتُظهرها وتضعها موضع التطبيق»' وبالنسبة للإنسان الموجود الفعال 
فإن الأفكار لا بدّ وأن يعقبها عمليات ونتائج»؛ وذلك هو ما يحدد 
الشضية بغطن النظر ع العوامل الذاتية #المبول .والمهارات* 
الى تضئ على الشخصية شكلها ونسقهاءه وعلى أية حال لا يمكن 
لأحد أن يستخلص شخصية من فراغ كا أنها تفقد معناها بعيدًا عن 
مكرناها الأسانية وأما اموس اديت يك السوى خل 'اقخصية 
إلرء' فا هو إلا انحراف مبينء فهو بمثابة وضع العربة أمام الحصانا 
وأول شرط لمشروعية الشخصية ليس الرغبة فى تحقيق مظاهر بل 
تحقيق هوية ما نريد أن تكونه. 

ولا شك أن الخبرات تسهم فى تشكيل الشخصيةن أو إكسابها شكلا 
لكها لا تكسبها جوهرّاء؛ إذ يعتمد الجوهر على ا حقيقة لا على وقائع 
شكلية بعينهاءه وتساعد الخبرات على أن نصبح ما ينبغى أن تكون' 
وعلى إطلاق شخصيتنا الحقيقية التى ليست سوى شخصيتنا السماوية 
أو الأولآية وعن المعمية الرحيدة الى حب أذرر عب ق أن 
تكون عليها . 

ولا يقولن أحد إن هذه هى شخصيتى وعليك أن تقبلنى كا أناء لأننا 
جميعًا رهن مشيئة الله. 


ااا 


وعتاة متكداح. عظيهان تراحيان الياة الأرظية» وغيا نمب 


الظيون وهب ماقف أو بالأسرى البزائية عير التاق لناذة الثاناة 
للفساد. فالبرانية هى افتقاد الاتزان بين ميلنا نحو ظاهر الأشياء 
واباطن الأموى أو مر 'ملكوت لدأ أما المادةقين الموض الآدن 
بحسب طبيعتنا الروحية التى تحكنا فى هذه الحياة الأرضية. 

والأى اللازم هنا ليس رفض الحياة البرانية الظاهرية تمامًا والأخذ 
بكل ما هو باطنى سب بل بناء علاقة مع الباطن الروحى تخفف 
من سطوة الظاهر وتسمح لنا برؤية الله فىكل أينءا وإدراك الآيات 
الربانية فى الآفاق وفى النفس» أى التكامل بين الظاهر والباطن» 
وجعل الظاهر مؤْيدًا للباطن» فاجمال يُدركه باطن النفس الر وى 
كا أن البطون النرجسى المتكر لا يصح أن يختلط بالبطون التعبدى. 
أما المادة فلا يصح أن ننكرها تمامًا بل نزيل عنها إغراء سطوتهاء' لفيز 
فها ما هو مثالى أولانى نتى عما هو عرضى مَسوب» كى نتناوله بما 
ستحق من نبل ورصانة «فكل فى ء طاهر الطاهرين»: 


إن الغاية من وجود الإنسان هى تحقيق الوعى الذى تحققه الذات 
العلية بذانباءه والذى لا بنّ أن رده أصداؤهق الادثات برحب 
لانهائية المبد| الربانى. 

وعلاقتنا بعالمنا الأرضى أعى مشروط ونسبى» بيغا تخلو علاقتنا 
بالسماء من الشروط ولا تتقيد بقانون» والأعى الوحيد الذى يكن 
اعتباره بصورة مطلقة هو مدى وعينا بالمطلق.» وعدا ذلك فكل 
شىء بيدى الله سبحانه. 
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هناك حقائق ترق إلى عرتبة المبادئ لأنها تبرهن على ذاتها بذاتهاءا 
وبالتالى يمكن البرهنة عليها بموجب ظاهرهاء؛ وهناك حقائق أخرى 
مُسلِ بها لأنها معطيات فى جوهر الذكاء»؛ ويؤكد برهانها على باطنها 
الذى قد يفنت عل حو وجحودى كأ واقع»؛ وهو ما يُثير التساؤل 
حول المقصود بالبرهانء؛ فهناك شروط معينة يجب أن نحققها 
كى نستطيع فهم ما يُبرهن عليه؛ وعلى أية حال لفقيقة أن المبادئ 
الميتافيزيقية تبرهن على ذاتها من داخلها لا تعنى انها عصية على 
الشرح ظاهريًا بالاستدلال! إذ تتيح مداخل للتمييز الملهّمء' ولولا 
ذلك لما كان للإنسان مؤلفات ولا نظريات'» أما ببخصوص قبول 
الج التى يمكن استيعابها استدلاليًا فيعتمد كل شىء على ميولنا 
الأماسية وغل مركا قن صله ولس هل بعرقة ذا تفده 


ونقول إن هناك المطلق أو الحقيقة المتعالية التى لا تمكن إدراكها 
بالحواس لأنها خارج حدود الزمان والمكان ولا تُدرك إلا بالعقل 
الهم +166اء:ه1 بما هو والذى يكٌسب وجوهده بهاء' إذ توفر الحقيقة 
بموجب لا نهائيتها بعدًا عرضيًا أو سبيًا الأمور لنتمكن من إدراك 
سر انعكاساتهانا و»لأن من طبيعة الخير أن يُقدم نفسه» فإن هذا 
بعى أن الله ل وعلا لا يحب أن عرق لذاته العلية سسب يل 
لتجلياته أيضًا فى كل ما هو غيره؛ وهذا هو جوهر كلية القدرة 


الربانية. 

وكو ذانعا نميه اير الأول ل لأا واس يه عقب ب لأها 
نعرفهيا ونعم عنه بالقدر الذى يتحقق فى وعينا به وشوقنا إلى التعالى 
إليه بقلوبنا التى تسع حضور الحق المطلق» والذى بدونه ما أصبحنا 
ناصًا. 

ويحتوى الذكاء البشرى فى جوهره بموجب قدرته الجوهرية والكلية 
على المعطيات الأساسية للحكمة الخالدة وتصدعتة دنطمه5: وهى 
الحقيقة المطلقة المتمثلة فى الخير الأسمى. أو هى لانهائيته أو كلية 
قدرته التى مُكل جوهره ونقخض عنها عالم النسبية أو العرضيةن 
فالنسبى هو تصور للطلق اللانهانئى من ناحية»؛ ومن ناحية أخرى 
إظهار المطلق النسبى اللانهانى على مختلف مراتبه فى نشأة الكونءا 
وحيث إنه قد ابتعد عن المبد| الربانى فإنه يظهر فى الأعمال التى 
يعملها فيشوبها النقص وعدم الكال والشر» إلا أن عدوان الشر 
غير الموجود فى حد ذاته على الحقيقة لا يكن أن يقهر الخير الذى 
تمثل جوهر الوجود والنعمة» فالحق يتتصر عل ىكل ما سواه غاعهة/؟ 
5 012011212. 

ولأشك أن أرواعنا تمل عل صدة كالاك ق عبة يدت 
وهى جوهرية وإن اتسمت بالجزئية» وأول هذه المبادئ هو التسليم 


لف 


عوك الله كل القدرة فهو جل كان الى أضؤ كا""نة وانه مغل 
وعلا هو المحسن والرىء وأن لنا أنفسا خالدةء؛ وأن عليها وظيفة 
بوذوجة ف إناية الصلؤة وقرق النسيلةة وأنا خلقى كخاومن 
والغبطة»' وذلك هو لاهوتنا السليق شئنا أم أبينا""'٠‏ و»طوب للذين 


آمنوا وم يروا». 


وحقيقة أن المبدأ واللتجلى غير متلازمين لا يعنى أنكلا منها غريب 
عن الآخرءا بل على العكس فالتجلى متصوّر بشكل مسبق فى المبد! 
الأساين وهو ما ينعكس بالضرورة على عالم التجلىا إذ يحوى 
العام صيغ الحضور الربانى مثلها يشتمل العقل الربانى على المثالات 
الأولانية لظاهرة العام أو بمعنى آخر أن الله جل وعلا حاضر فى 
العالم بموجب حضور العبادات» وأما عالمنا فهو حاضر فى العقل 
الربانى من المنظور الأفلاطونى. 

ويبدو التجل إيجابيًا من نالحية لأنه يعبر عن المبدإنا إلا أنه من نا١حية‏ 
أخرى يتسم بسلبية تجعله يبتعد بنا عن المبد| الربانى ويعارضه' ورغم 
هذا الغموض إلا أنه إيجابى فى حد ذاته لآن غاية وجوده هى 
إظهار نور الحقيقة الربانية.؛ وهو ما يدفعنا للقول بأنه خير يشوبه 


يفن (ليس أحد صالطها إلا واحد وهو الله» حسب تعبير الإنجيل»؛ ويقول جل وعلا فى 
الحديث القدسى (إِنَّ رمت سيقت عَصَبِى 6 ومعنى أسبقية الرحمة هنا أنها أزلية وليست 
مؤقتة»ا فالرحمة جوهرية والغضب عرضى 
نا مانام حب عور جره يو و الالورر ار بالوقو ل الما 
الفيض أو البطون فى المفهوم الروج. 
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بعض الشر بدلا من القول بأنه شر يحوى بعض الخيرء؛ ويتضح 
رحان كفة المظهر الإيجابى بموجب طبيعة الوجود» التى تمثل الخير 
الأسمى دمطندوة وهو المثال الأولانى ومصدر كل خيرء؛ ومن 
الواح تمامًا أن الحرمان هو الأعى العارض بيذا الخير هو الجوهر 
الدائم»؛ فلا يمكن للكون أن ينشأ بالحرمان فلو لم يتوازن مع الخير ما 
تواجد الخير فى هذا العالم.؛ ونؤكد على كل تلك المعطيات لما لها من 
طابع أصولى ملطف لوعثاء الوجود. 

وسبب وجود العالم عند أفلاطون والقديس أوغسطين هو ميل 
الخير الأسمى لتقديم ذاته.ا وهو سبب قائم على لانهائية المبد| الأسمى 
الذى يتضمن بالضرورة 'إمكانية المستحيل'» أو بالأحرى إمكانية 
ألا يبدو المطلق مطلقّا وحيث إن هذه الإمكانية عبثٌ فى حد ذاتها 
فلا تمكن أن تتحقق إلا فى البعد الوهمى أو فى "مايا' 2تره/3 أى ميدان 
معركة الالتباس فى هذا العالم. 


وهناك إشكاليتان لدى الفيلسوف هما إشكالية الوجود أو الحقيقة 
وإشكالية الوعى أو المعرفة»ا وسبب هاتين الإشكاليتين هو التحيز 
المادى الذى يتناول أصل الوجود باعتباره أممًا ماديا ملومًا فقطيا 
بيها لا نرى أَبيًا لتإك الإشكاليات لدى العارف فهو مُدرك للوجود 
باستيعابه كظواهر وآيات ويعرف أن الإسان هو ما يعرف"". 


إن 'براهما' هو الحقيقة 5 والعالم ظواهر 1/1 و4اسيتة التفس سوى 


رف 


إن السبب الكافى لوجود الذكاء الذى يجعل من الإنسان إضانًا هو 
أنه وحده القادر على التوجه إلى الغاية الوحيدة التى يجب التوجه 
إليبا وهى المعرفة.؛ فقد خلقنا لتكون مرأة تعكس اللحق المطلقءا 
أو لعرف المطلق اتطلاقا من السىه.وذلك مرجب لادودية 
الإمكانية الربانية التى لن تستغنى تلك الطريقة المباشرة للوعى بالذات 
العلية. فمعرفة ا حقيقة الكلية تعنى إدراكها بشكل كلى» وبالتالى يكون 
على الإنسان إدراك وجوده بكل كيانه. وعليه أن برغب فى تحقيق 
ما يعم وأن يع ما برغب فى تحقيقهها مفترضًا أن غايته الأسمى من 
المعرفة هى معرفة المطلقء؛ فاليقين بالمطلق هو أعى مطلق كذلك 
لانساقه مع الوجود بشكل مُطلق. 


غ7> 


3 80 سس اس م 
يدر العَدْرَةٍ الوَبَانئَة 


لا تعنى الآية الويمة (إِنَّ رَبك ككَالٌ لا بُرِيدُ4 هود ١‏ أن الله 
عن وماق يكن أن يكرة ادب رات صبة زإفا فى أن 
الموجود الأسمى عز وجل قادر بطبيعته على تحقيق كل إمكانية»ا 
غير أن لا محدودية ولا تناهى هذه القدرة الربانية يتضمنان شيئا 
من الإمكانات العبثية من منظور الإنسان إن جاز التعبير»» والتى 
تُناقض طبيعة الوجودء' تلك الطبيعة الكامنة فى كل ظاهرة تتجلى سواء 
أتجلت فعايًا أم لا.؛ ولا يمكن تحقق هذه العبثية إلا فى صيغة وهمية 
محدودة»ا إذ ستحيل على الشر أن يتخال النظام الربانىء؛ ولا أن 
تتناصف القدرة مع الخير فليس هناك تمائل بينهاء؟ والشر مُقيد 
بالزمان والمكان إلى الحد الذى مُختزل فيه إلى شىء بالغ الضالة 
وسط تدابير الكون الكلية.» وهى الام الجوهرى بحسب الاية 
الويمة (ورَحمتى وَيمِعَث كُلَّ سَّنْة) الأعراف 161. 

وبمعنى آخس تستلرم اللانبائية الربانية أن يقبل المبدأ الأسمى لا بتحديد 
نفسه أنطو لوجيًا بحسب التجليات الكونية سب بل وسماحه جل 
شأنه لبعض تاك التجليات بأن تناقضه وهى فكرة يقبلها الميتافيزيق 
بصورة فطريةه إلا أن العامة لا يمكهم قبول ذلك أخلاقيًا فهم 
برفضون التسليم بالنتائج المميوسة لمبدإ 'العبث المقدر'. 


ااا 


ويذهب البعض لحل إشكالية الشر الشائكة تلك إلى القول بعدم 


وجوده لأن كل ما يحدث بمشيئة الله تعالى»؛ وأن الشر قائم 'من 
ظوو القرينة نشدي ا ور أى الا تل لآن اده 4 ل ناك 
الشريعة؛ م أنها ززلت نظرًا لوجود الشر وليس العكس وعلينا 
القول بأن الشر مُتضمن فى اخير الكلى ليس كشر فى حد ذاته بل 
كضرورة وجودية تكئن فى هذا الشر وتتأصل فيه من الناحية 
الميتافيزيقية دون أن تحوله إلى خير. 

وهكذا لا يجب أن يدفعنا ذلك للقول بأن الله جل وعلا يشاء الشري 
ولا أن الشر هو خير لأن الله لا بُعارض وجوده بل للقول بأن 
الله سمح به سب حين رتك إنسانءا وقد يقال من ناحية أخرى 
بأن علينا قبول قضاء الله حين يعترض الشر مصيرنا ونعجز عن 
الإفلات منه؛ ولا يجب أن يغيب عن بالنا حقيقة أن اليقين هو 
المكئل للتسليمنا وهو جوهره فى الآن ذاته من الناحية الميتافيزيقية 
والأعرويتنا والذق تمك ق أعاق أنفسا» اذ عشد فين غير 
مشروط فيا يختص بالله سبحانه وبيقين مشروط فها يمكن أن تكونه 
نحن. 


الِيمَاعٌ الثلانئ لوج 


بمكن تشبيه الوجود تمدد يبدأ من نقطة؛ ولو قلنا تمددًا فإن ذلك 
يعنى دورةءا فكل ما يخرج عن نقطة .هون بالعودة إليهاء؟ وكل 
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زياذة لايد أن بعتا تقصان» وإذا كان ساك وهود وهر حوداك 
فإن الوجود لا بداية له ولا نهايةء؟ ويعنى هذا أنه يُشكل بعدًا لازم 
للحقيقة الربانية»؛ لذا فهو 'دائم' بموجب تاك اللزومية,» دون إغفال 
قانون الموت والميلادء فالموجودات تزدهر ثم تندثر»» ولا شك أن 
ذلك الكون المرنى المحيط بنا سيفنى بدوره فى مستقر له. 

والموت هو البرزخ الذى يصل بنا إلى النقطة التى انبثق عنها وجودنا 
عل الأرض ومعق «أن تيا تجربة الموت قبل هوتك» فى عل 
المستوى الروى أن ندرك بكامل إرادتنا ووعينا ما يمر يه المييثا 
وألا يغيب عن بالنا النقطة التى بدأنا منها وهى الوجود البحت. 
ويمكن أن نميز ثلاثة أقطاب كونية هى الوجود عدذ86 والوعى 
5ن 5 والغبطة تزه[نه وهى الثالوث 'الفيدانتى' المحروف'' 
والوجود والوعى هما أصل الكونءا وتنشرهما الغبطة فى الكون 
حتى أقصى حدود التجليات» وللقداسة أو الحكة قطبان أحدهما 
وجودى أو انطو اوري والآض عقل مُلِهُم لنمءء1اءغم1[؟ وتبق 
النفس كا هى فى العلاقة الأولية مستكية فى براءتها الأولى» وتظل 
واعية بجوهرها ولا تبدد ذاتها فى الظواهر وهو ما يُسمى فى 
السياق المسيح 'بالسر المريمى تمع::نو2/1 صدتيدكة' المتمثل فى الو داعة 
ووعصع 4111 [نطك© والفقر 206 والتو اضع كتلنسسط»؟ والفضائل 
هى التعبيرات الواقعية لتحقق هذا الكالا ويمكن التعبير عنها فى 
مراتب الخلق كافة باجمال والفن والطبيعة.؛ ولا يدف امال إلى 


فا 


السيطرة على أى شىءنة فهو كامن فى ذاته دائحاء مثل الحب الذى 
بتحدث عنه القديس بولس <«الحب منحة إلمية لا يمكن افتعاله»' 
والاتصاف بالحكمة أو القداسة هو بقدر أو آخى بقاء على الصورة 
التى خلقنا الله عليها. 

ويدرك الحكيم العودة إلى الجوهر أو الميلاد من جديد بطريقة 
مشاكلة حسب العلاقة بعنصر *الوعى ووعصوتنامكومهك؟ أو “الذكاء 
ععمعع تلاءغ مآ فهو 50 ذهنه ويحافظ على ذاته فى محيط العقل 
المخلهّم :© 1اءنداء ولا شتت ذاته 'فها هو سائد'»ا بل ينحو إلى مشاكلة 
"ما يعتقده ' ببصيرة العفل والتركيز الذهى بدلا من الاستكانة إلى 
وجودها إلا أن كلا منها يتلازم مع الآخ. وتشاكل الفضائل سبة 
إلى الكال الوجودى ما تمثله الحفائق نسبة إلى الكال العقلى ا وتُعد 
الفضيلة فى جوهرها بساطة وجمالا باطتيًا وك مان بيها تكمن ا حقيقة 
فى القييز بين الحقيق والوهمى أو بين المطلق والنسبى. والقول بكنون 
الذكاء فى الحقيقة أى راخ بموجب طبيعتها ويعنى ذلك ف المقام 
الأول أن محتوى الذكاء الموضوعى هو الحقيقة بكل ما يتعلق بباء 
وبالتالى فهو يترك_ فى جوهره. أما القول بكنون الإرادة فى الفضيلة 
فيعنى فى المقام الأول أنها أى ظاهرى مباشر حسب قوانين امال 
والخيرا وبالتالى فهى مستقرة باطيًا فى طبيعتها أو فى الوجود 
اخيف: 

وقد اق الإنسان من رضوان النعمة وبها يعيش» لكن منذ أن هبط 
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من السماء تمثلت سعادته الدنيوية فى الميل إلى الوثنية» فالنعمة المقدسة 
الخالصة قد انحرفت على يد الإنسان إلى الحد الذى اغتصبت فيه 
المكانة الروحية وأصبحت غاية ذاتها فصارت شيطانية شائهة» ولى 
ندم النعمة الإنسانية فى النعمة الكلية علينا أن نعكس حركهاء إذ 
يجب أن نجعل سعادتنا فى كلّ من بساطة الوجود ووعى العقلء' 
فتكون (حكاء كا ميات وبسطاء كاهام». وأن نعرف أن «ملكوت 
الله دا خلك» فلا نسعى لطلب السعادة فى الظواهرءا ويتنزل الله عز 
وجل ب رحمته ليستجيب لضعفنا فى طلب السعادة خارج أنفسناء؛ فهو 
سبحانه يُقدم لسعادتنا عنصرًا يجسد باطننا ويجذب نزوات النعمة 
المتجهة بعيدًا عن الم را وهذا هو الرمن أو العلامة التى 'نُظهر 
ناحو أو الفكل مال كل ل "انه ولس كل الورظاقى الطريعية 
والمكوسة بالقانون الربانى بعنصر الرمن ا لو كانت تجليات لها 
فالله تعالى موجود فى كل أين وكذلك الرمن فى الوجود.؛ وتصبح 
الأفياء: ابات “كقافة عرسي رنيعياءة ولكن إذا كاذ حقددا 
لعنصر البهجة أن يتشعب بطرق متباينة من المنظور الربانى.؛ فإن 
حركة البجة أضوكًا لا بد وأن تيه إلى تأمل ضفات الله عر وجل فى 
الوجود البحت. ويظل التأمل أو السعى التأملى هو ما سمح بتكامل 
'العوض الربانى الملبوس كدهنهاهوده5 هاطنعدء5' مع السعادة الفائقة 


9 بمعنى أخى يعد الرعن تَجسيدًا من منظور العقل الملهّم.؛ ويتضح برهان ذلك فى الفن 
البوذى حيث تعبر الصور عن الصفاء المتعالى الشخص المبارك. 


هو غبطة وبركة ربانية جديرة بالإنسان» وعلينا أن نجد سعادتنا فها 
نحن عليه لا فها تأمل فيه إذ يجب أن ينشد الإنسان السعادة فها 


يعلوه وسيجدها حينئذ داخل نفسه. 
خا ايا 


إن الرمن الموجى هو آية تجسد الحقيقة والجال أو المعرفة 
والفضيلة. فهو يجسد فى تمليه أقطاب 'الوجود عمنء8' و”الوعى 
ودع كنوك وده و"الغبطة بالنعمة والرضوان علتعقدء8 ' وتقوم 
غبطتنا بموجب الرمن بصورة افتراضية فى الوعى والوجود لتتساءدى 
إلى سيت العنة الزيائية الخقة. 

إن الله هو الوجود عمء8 والوعى ووعصوتاهكئده© والنعمة 
علناء عه والنعمة هى التى نمل عنصرى الوجود والوعى إلى 
حدود التجل وتعشر بها ف العالمنا ويتر اخ الوجود والذكاء 
فى كل أين بموجب هذا 'الإشعاع الربانى' فهى مظاهر الوجود 
التى لا تعد ولا تحصى مثل المخلوقات الواعية والفاعلة التى تتكاثر 
وتنتشر بدورهاءة وهذا 'الإشعاع الربانى' يبدأ من الوجود وينتهى 
إلى اللاشىء و:عمعصنط:ه1<»' ويعود من اللاشىء إلى الوجوده فالله 
سبحانه هو خالق الإنسان»؛ لكن الإضان الذى لا ستطيع إدراك 
الخلق ولا درك أنه خلن عل هذه الشاكلة كرأة تعكين القالق حتف 
أن تدرك وجو الهعن وجل بذكا من اللاشى عه فعابة الآسان هن 
الوعى والتحرر نحو الوجود الربانى عماء8 عصتحنط. 


/ 


و 
عم وا هه 
ا 


جيه الإنجيل 
# 2 


> الاجيل فق سباق عنيعه عن العقاء الأتقير بحادنة غامضة 
وتحيرة تروى أن المسيح عليه السلام قدم ليهوذا الإصخريوطى لقمة 
خبز ليأكلها قائلا اما أنت تعمله فاعمله بأكّْر سرعة» يو حنا ؟: انا 
وفى تلك اللحظة دخل الشيطان جسد يبوذا الذى ترك الغرفة حينئذ 
وهو ما يُعطى انطباعًا بأن السيد المسيح قد أخذ على عاتقه مسئولية 
تلك الخيانة على عو اهنها غذوطة 24ناو . 

ولتفسير هذا اللغز نقول بأنه ما من شىء يحدث إلا بإرادة الله 
فكل أى قد حدث يعق أن الله غز وجل قد شاءمن ولا يمه 
سبحانه أن بريد شرًا بعينه مباشرة ولكله يسمح بالشر بصورة معينةي» 
إذ يندرج ضمن لانهائية كلية القدرة الربانية ولذلك يمكن أن يمنع الله 
شرًا بعينه.ا ولكن يجب القول بأن الله "سمح" بالشر ولا 'يشاؤه' 
وهو سمح به لا لانه شر فى حد ذاته؛ بل لانه رفيق حتمى وغير 
مباشر لخيري إِذًَا فالمسيح لم يكن بُريد الخيانة فى حد ذاتها ولكثه رغب 
فى إتمام الفداء عمليًا"“. 

بق أن نعرف السبب وراء تصرف السيد المسيح على هذا النحو 
الذى ذكرناهه إذ إن قبوله بهذا الشر كان من المكن أن يتم فى 


1 نذى هنا رأى القدس أو غسطين فى سياق حديثه عن خطيئة آدم الأولى دولنه ذا 
حيث اعتقد أن تاك الخطيئة كانت هى السبب وراء عقيدة الفداء. 


1 


صمتءا وهو أعى قد يحدث من حيث المبدأءا لكن الأعى فى الواقع 
قن اختلق وهذاته أصلن التكاق» لأنه كان من الضرورق أن 
يُظهر للعالم كيف أن الشيطان لا سلطة له أمام الله تعالى»ا و لا يستطيع 
سوى مناهضته سبحانه بموجب إرادة ربانية تسمح له بذلك» فا من 
أ يتم خارج مشيئة الخير الأسمى عز وجل ولو كانت قوى 
الشر تناهضه أو نظن أنها تستطيع مناهضته تنزه وتعالى فذلك بمقتضى 
أي ربانى يسمح بذلك» لذا كان أممالمسيح ليهوذا ١ما‏ أنت تعمله 
فاعمله بِأكْر سرعة»؛ وهكذا فإن الشيطان من الناحية الميتافيز يقية 
لأبملك القوة غل الخداع بغير أسباب ربانية تمكه من ذلك ولا 
يمكن للشيطان أن يتتصر حسب الإنجيل لأن تلك القوة الربانية هى 
ما يمجدهء؛ ولذلك فدخول الشيطان فى يبوذا كان هدفه القيام بخدعة 
خفية فا يتعلق بالأسباب ولكن بصورة معقولة وجوديّه إلا أن 
الأمى المزع فى مأساة الخلاص المسيحية تإك هو اعتاد فعل الفداء 
على شخص خائن. 

ولكن حقيقة أن المسيحية قد احتاجت إلى شخص مثل يبوذاءا وهو 
أعى فى غاية التناقضءا تمل فى طياتها فكرة أن يهوذا لم يكن شريرا 
فى الأصل يا هو الاعتقاد السائداء.ا وهو فى الحقيقة لم يكن كذلك.ا 
بدليل توبته وندمه بعد ذلك؛؟' وكذلك م يكن قيافا الكاهن ممطمنه© 
4١‏ لو كان يبوذا شخصًا شريرا كا يُعتقد لافتخر بجريمته تلك لختى فى للحظة الخيانة 


نفسها ناداه السيد المسبح قائلا (يا صديق» وقد يكون فى ذلك بصيص أمل لمغفرة 


ربانية. 


رذن 


ولا بيلاطس الحاك +نهلاط بهذا السواد الذى صُورا به.؛ فقد شفع 
لقيافا استقامته وقد يشفع لبيلاطس رغبته فى إقرار الخير.» بل 
سنذهب إلى حد القول بان التعاون الضرورى ثثلاثتهم بيلاطس 
وقيافا ويبوذا يقتضى أن يكون قد عُفر لمم فى نهاية الأمرا ويظل 
هذا الاستنتاج الأخير وحده القادر على صون المسيحية من أى 
لوم يُوجه إليها باعتبارها قد اعتمدت على دوافع إجرامية بل قامت 
عليها إن جاز التعبير»ا ونتذك هنا دعاء السيد المسيح <يا أبتاه اغفر 
لهم لأنهم لا يعلون ماذا يفعلون» لوقا 6" : "ال لنقول بأنه من 
المستحيل بمنطق سليم افتراض أن دعاء السيد المسيح لم يكن عوي 
لمؤلاء فى استحقاق المغفرة. 

ولعله سيكون نصرًا من نوع خاص إذا أقامت الكئيسة عيدًا لمؤلاء 
الثلاثة المغفور لمم لكمها لم تكن لتسمح بذلك الترف لأسباب 
أخلاقية» لأنها لو فعلت ذلك لأصبحت وكأنها تعطى تفويضا 
مُطلقا لكل أثم من الناحية الواقعية وليس القانونية بالطبع» ولهذا 
السبب كان على السيد المسيح أن يقول متحدثًاً عن يبوذا «ولكن 
ويل اذلك الرجل الذى به يسم ابن الإفسان. كان خيرًا لذلك الرجل 
لو لم يولد» متى ٠11:14‏ وهو لا يعنى أن يبوذا خالد فى امجيم الأبدى 
الذى يُصوره عل اللاهوت المسيجء بل قد يعنى أن يبوذا الذى لم 
يُلعن لا بد أن يبق فى عذاب يُطهره حتى ينقضى العالم. 

وقد يلام قيافا لانه لم يكن حساسا تجاه طبيعة المسيح الربانية.» إلا 
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أنه كان الموماشع فاق اجات الموسوية الطابعءا إذ لم يكن 
المسيح مهمًا بأن يكون مفهومّا ولم يكترث 'شريعة الناس' حتى لو 
كانت معقولةها بل كا نكل همه هو مدى إخلاصنا فى حب الله ولم 
يكن ذلك هو المنظور الموسوى بالضبطه ولا يمكن لوم الفريسيين 
قسكهم بذلك المنظور فى مستوى معين إلا بقدر لوم المرجعيات 
'البراهمية' لعدم اعتناقها المنظور 'البوذى'. 

وقد يُقال إن اليهود لا بدَّ أن يُعانوا بصفتهم ورثة ليهوذا وقيافاء إلا 
أنه قد يقال بالمثل إن المسيحيين بصفتهم ورثة لبيلاطس" لا بّد وأن 
يُعانوا أيضّاء وهم لا يزالون فى معاناتهم من تبعات العالم 'المتحضر' 
والذى هيار غالا لأ إنيافا من يو اغاها فعلوه إباى الفية الوورهة 
25 من عصر الم ولا يزالون يفعلونه حتى اليوم» فلا 
شك أن تلك النبضة كانت خدعة رغم اشقالها على بعض العناصر 
الإيجابية التى لا بمكن أن تعوض أخطاءها الشاملة. 

ولكى نفهم موقف السيد المسيح إزاء 'الكّبة والفرسيين' لابدّ أن 
نضع فى الاعتبار أن البهودية فى ذلك الوقت كانت تعانى حالة من 
'الر جعية' كلك التى عانت منها البراهمية فى عهد بوذانا وهو أ 
47 .هو كالقول بآن ببلاطس كان هفل ظيبيريوس .بها لا بع الأ للسلين ينا أن 
يكون السيد المسيح رومائيًا مقصمهع. 

3 قد يُعترض على ذلك بالقول بأن الكيسة الشرقية لم تكن مسئولة عن عصر النيضةنا 
وهو أمى صحيح" إلا أن البلدان الأرئوذكسية دارت فى فإك هذه النبضة عن طريق بطرس 


ل ا ”0 


ربانى فى كلتا الحالتين» فالتا ريخ الإضانى ما هو إلا ملحمة ربانية 15تا 
تتجلى فيها المكات تباعًا ثم تفنىءا ورغم ذلك فقد يلام قيافا وأنصاره 
على عدم رغبتهم فى الإقرار بالا نخطاط الحادث فى كل ما تحيط بهمنا 
والذى كان أعءًا لا مراء فيه»ا وإلا لم يكن المسيح قد وصفه بذلكا 
وهى بالتأكد ليست المرة الأولى فى تاريخ بنى إسرائيل التى يرميهم 
فيها نى باللعنات والوعيد من جرَّاء فساد رجال الدين وريائهم. 
وقد أظهر السيد المسيح طبيعته السماوية كما هو حال الحلاج الذى 
بعد الفجل المسيى فى اللسد الإسلامىا فوأن عتم بجعل ذلك 
أءءًا مفهومّانا وجُسّد مصيره ساعيًّا لان يكون ما عليه أن يكونه 
ضهن المكات الأسرارية والتدابير الدينية.» ويمُئل صاحب الرسالة 
منظورًا روحيًا وطريمًا للخلاص' فهو يُعبر عن نفسه بشكل مباشر 
وبصورة شبه مطلقة دون الحاجة إلى التأويلات التى يضعها 
اللاهوتيون والحكاء بعد حياته. 

إن مقولة (والنور يضىء فى الظلبة والظلمة لم تدركه» لا تخص اليبود 
والوثنيين لخسب بل المسيحيين أيضًا م أثبت التاريخ»' إن عيسى 
المسيح يقول <ليأت ملكوتك». 

44 نذكر أن هناك يبودا من الاتباعيين برفضون المسيحية وفى الوقت نفسه يقولون بأن 


المسبح عليه السلام كان وسو لا الاسعوة محتصء 5و8 والإلياسيين و عتعدنا وله ل يفهم كا 
ينبغىا فى تناقض وام مع تعاليم التلبود. 
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/ام/ 


1 را يز 


سْرَارية اقثرم المحِحكيةٌ 


اث أسراوية التسليم هى إحدى طرق الحبءا وتتسم باستحالة تخلل 
أى عنصر عقل مُلَهُم [هناةء16اءغد] لمنبجها بشكل فعالء؛ على عكس 
طريق الحب الهندوسى لدطط تكوصنتكق.؟ والذى تنحصر متطلباته 
فى الأخلاق ويستازم ميلا فطريًا يقترن بالعوامل الأخلاقية 
ويتواصل مع البركة الربانية.» وتردهر تلك الأسرارية فى رموز 
التعصب المذهبى والمفاهيم اللاهوتية وليس ف الإلهام القبىه إذ 
لا ترتكد على العرفان بل على الحب أو الإرادة الانفعالية»ا وتتسم 
تاك الأسرارية بالسلبية فيقوم منهجها على إنكار الميول الطبيعية»ا 
ويتعلق نشاطها بالزهد والأخلاق بشكل بحت. كا ييُوضحه الرأى 
التالى للقدرس يُو حنا الصليبى 0055 عطاغ 4ه صطه[ غصته؟ إذ يقول <إن 
ذهننا بطبيعته محصور فى حدود الع الطبيعى إلا أن الله قد وهبه 
قوة تجعله يمتثل لما هو فوق طبيعىءا إذا فهو يُطيع الله قدر المستطاع 
ليرضيه جاعلا من عمله عملا فائمًا الطبيعة. ولا يمكن للذهن إدراك 
أية معرفة إلا بالوسائل الطبيعية.؛ لذلك فإن أية معرفة لا بِلَّ أن تمر 
بالحو اس 26 ,1 ,اعصعة0 غصتاه]/8 6ه غمعوءوة عط1' صعود جبل 
الومل 1,2) وهذا إنكار للعقل الهم :6لاء:دة»؛ وحصر للذكاء فى 
الاستدلال لخسبء؛ء فيصير من ستعمل عقله بموجب ذلك المنظور 
لا مكان له ولا سبيل أمامهها بل يلام على انشغاله بالفلسفة» وهو 


ليلكا 


بموجب حاجته للنطق وطبيعة طموحه لا ستطيع سلوك طريق 
الحبء وهو الطريق الوحيد المتاح أمامه» إلا بشكل هامشىء؛ فقد 
سقط التزامه بالعهد فى الخواء إذا جاز التعبير. 

انها فيو اسراوية التسليم المسيجى هو عنصر افتعال التواضعنا 
كغاية فى حد ذاته. والذى يُقصى كل عون يمكن لذكاء أن سهم به 
والتواضع بما هو فى كل أين حالة روحية إلا أنه تثّل فى الجوانية 
الانفعالية سب ذلك العنصر القائم فى المستوى الوجدانى الذى 
برهن على أن الموع البشرية لديها ميل أصولى نحو الموس بالأنا 
الفردية.؛ ويؤثر ذلك الحوس أو 'الفخر' على الذكاء من حيث نزوع 
القداسة على الغفن الانفعالى وص كدية الذزات 1117 أجاعء مع 1ه ففى 
اججماعات البشرية التى لا ترتكد عقليتها على الفرد ولا على وجهة 
نظر فردية لا يُؤدى التنسك إلى خضوع أحمى يناقض طبيعة الأمور 
وطبيعة الذكاء أيضّاء ولو صنفنا البشر إلى جماعتين إحداهما من 
المتأملين والأخرى من نشطاء الفعلء فنقول بأن اجماعة الأولى أقل 
من الثانية اهتامًا بالأنان؛ ويتسم عنصر الانفعال لدى أفرادها ببعد 
غير ذاتى بمعنى أن انفعالهم هو الانفعال بما هو حتى إنه يتجاوز 
أناهم التى نادرًا ما تغتصب ذكاءهم. خاصة أن ذكاءهم هو ما يحَذٌ 
الأنشعال ولبسن العكس وما قن عق اللغافيويق السليق خن الامسان 
العادى هو أن الانفعال عنده يتوقف حيث يبدأ الذكاءيا بيها فى 


الإنسان العادى لا يعارض الذكاء عنصر الانفعال بل يُصبح أداة 
طواعية 4؛ ومن المهم معرفة أن الجوانية المناهضة للعقل ليست 
ظاهرة مسيحية لخسب بل قد تظهر فى الإسلام واليهودية أيضّاء 
وتظهر شكل عرضى فى البياحه امندوببية: 


وبلجأ التواضع الوجدانى إلى الكبرياء لحاجته إليهها وهو يتسم 
بالشك بصورة أصولية تجاه أية وجهة نظر تتعالى على البديل 
الأخلاق وهو ما تسر الضحة بالذكاء نيان بدعوى النضيلة) 
وم تجد القدسة تيريزا الآفيلية ذات الذكاء الحاد صعوبة فى تمييز 
خطورة ذلك الوضعء إلا أنها لم تجد له علاجًا حاسمًا من وجهة 
نظرها التجريبية»؛ ولم ترغب فى أن <نظل غارقة فى أحوال بؤسناا 
فهى تؤمن بأن تيار أعمالنا لا ينبع نقيًا نظيمًا من بين أو حال المنوف 
والضعف والجين مثل آلاف الأفكار المضنية ألا ينظر الناس إِلحّ 
بشك؟ هل أضل إذا سلكت هذا الطريق؟ أيُعد من الادعاء أن 
أقوم بهذا الأمى الجال؟ أليس من الكرياء أن تشغلنى مسألة عظيمة 
كالصلاة؟ هل سأترك انطباعًا جيدًا لدى الناس لو تخليت عن 
الطريق الشائع المعتاد؟ ألا يجب أن يتجنب المرء التزيد حتى لو كان 
فى الفضيلة؟ هل رغبة إشانة ائمة مثل فى خلاص روحها لا تجعلها 
عُرضة للسقوط من شاهق؟ ربا يجب أن أتوقف قليلا على الطريقا 
إذ قد أكون سبيًا فى فضيحة بعض الأنفس الطاهرةن وك من أنفس 
أضلها الشيطان بأفكار من هذا النوعه يا بناتى إن ذلك هو ما 


دفعنى للقول بأننا لو رغبنا فى تعلم التواضع الحقيق فيجب أن نضع 
نصب أعيننا الخير الأسمى مُخلص نفوسنا السيد المسيح وقدسيه» 
قلعة الباطن 2 ,1 ,عا:كدح عهته:مة عط ولو أن تلك المحاولات 
السخيفة قد أصبحت عملة سائدة فذلك لأن مفهوم التواضع قد 
صار سطحيّانا يا تساهم الانفعالية الفردية وحدها فى صعوبة إرضاء 
هذا النوع على المستوى الروحىا لكن العلاج الحقيق يكمن فى تنقية 
فكرة التواضع بإرجاعها إلى عميق معناهاءه وهو ما يتضمن فى المقام 
الأول معرفة عامة يطنيحة اموز وإذا كان التواضع هدق لكر من 
انخرافات العقلء؛ وكان للشيطان مداخل ثيرة يتسلل منها هديا 
ثوب الفضيلة؛ فإن السبب يكمن فى الفساد الانفعالى والفردى 
الذى أصاب التواضع بما هو وباختصار فإن فوضى الصعوبات 
المصطنعة المتمثاة فى الأمور النفسية الغامضة تر جع إلى إلغاء الذكاءها 
إذ لم يعد الإسان يع أنه ليس شيئً من الناحية الميتافيزيقية. لذلك 
عليه أن يي نفسه دوما بمزيد من الحسرة بأنه وضيع ناكر للعروفءا 
ولا يك إدراك أن الشيطان لامثل فى الشر المزعوم لخسب بل يمثل 
بشكل غير مباشر فى البالغات الغبية التى نراكمها على الخير, ا لو 
كان الغرض منها خنقه وجعله أمرًا غير محتمل»؛ وسيسعد الشيطان 
بذلك التأرجح ما بين شر يُسمى وجودًا مُطلقًا ذا حووية عتروضا 
عسمًا .وبين. خير قد انفصل عد اللقيقة يتهددة: غياء الانقعالية 
المزامنة 4ه أو ذلك التأرجح بين 'شر* شكل أممً! إيجاييًا وبين 'خير؟ 
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لم يمكن احتاله وقد تعذر الوصول إليهه فالشيطان يُوجه اهتامه 
نحو الإسهام فى إظهار البديل الذى ستحوذ على الذهن' ونحو 
المبالغات المسيئة إلى الله علا وده 

وفى سياق الأفكار ذاتها فإن البحث عن الخطايا ينم عن وجهة نظر 
ظاهرية,؛ فلو كان الإنسان خاطنا بطبيعته فلن .تمكن من تحرير ذاته 
بتلك الطريقة الكبية السطحية' والسلوك الصحيح على هذا المستوى 
هو اتباع المباح واجتناب انحرمنا والسعى نحو الفضائل الأصولية 
الثلاث التى ينثق عنها باق الفضائل وهى التواضع والإحسان 
والصدقه وبيمكن لأذهاننا استنادًا إلى تلك الأسس التركيز على الله 
جل وعلا' الذى سيتولى تحويل فضيلتنا الرهزية البحتة إلى فضيلة 
فعالة وفوق طبيعية فهو سبحانه مصدر كل خير أما التوجهات 
الأخرى فين مضارية وشاطكة البالغاف فى اضاء حدور 
الخطيئة تستحيل بدون النزوع الفردى» ودوام البحث فى كل مكان 
0 يعد المغال العالى لتأماةت القدرس إجناثيو س دي لويولا 2 تآ 152021115, دليلا 
على التوجه الصحيحء فبدلا من أن بزدرى ذاته بعاطفة شكر غير مفهومة اعتمد بموجب 
ذكائه على طبيعة الأمورء فيقول فى كابه 'الاختبارات الروحية': <... سأعتبر أن الله 
عاد ى إلى اقول حر زو ميد قات 1 قي العام ترعوا الرجودةويق ليود 
فوهبها القارءه وفى الأجساد فوهبها الشعور»؛ وفى الإسان فوهبه الذكاءء فهو حاضدٌ فَّ 
بتاك الطرق امختلفة.؛ فوهبنى فى الوقت نفسه الوجود والحياة والشعور والذكاءنا ووهبنى 
أثْر من ذلك لخعلنى معبدًا له ولهذه الغاية خلقنى على صورتهه .... سأعتبر أن أعمال 
الله وعدم الخير لىءا وهو سبحانه حاضر ف السماء وفى العناصر وفى الزروع وفى 
الفاكهة وفى أجساد الكائنات,؛ هو حاضر فيهمءا يصون وجودهم وببهم نمدا وشعورًاء' 


وحينئذ أسأل نفسى ك يدفعنى العقل والعدل إلى أن أعطى كل شىء لله.ه وهذا هو كل ما 
لوق 4 


إن 


عن الخطيئة يُؤْدى إلى تضخمها' »ا فى حين كان هدف الروحانية 
هو تعالى البشر عن قصورهم وليس تعظيم المنطيئة. . ويقول المسيح 
عليه السلام <كونوا أ: نتم كاملين "ها أن أبام الذى فى السموات 
هو كامل» وهكذا قات كال الله كال ما لقي وهو ماد يعنى أن كال 
الإنسان يجب أن يتسم بمظهرالصفاء والسلام الذى بُضفيه عليه تأمل 
الحقيقة»؛ وهو حي فى إرادته لكن تاك الحرية تنبع من عقله الذى 
يذه عما سؤاء: 


إن مذهب القديس يُوحنا الصليى يتمثل فى ذلك التجرد أو الخفاء 
بموجب الإيمان والرجاء والإحسان فالتجرد هو تجريد الفهم 
والذاكرة والإرادة.ه ومفهوم الرجاء والإحسان مفهوم كلى' أما 
الإيمان فغير ذلك فالتجرد هنا لا يجب أن يتقثل فى إتكار العقل بل 
فى إنكار العوامل العقلانية والتفكير الشكل» أو بمعنى آخي بدلا من 
إدراك أن الذكاء قد أخمد أمام العقيدةنا يجب إدراك أن العامل 
العقلانى هو ما أخمد أمام العقل الهم وأمام الرؤية العقلية المباشرة 
لا فوق الشكتى وليس أمام العقيدة, فلو أن الحب هو التجرد من 
الإرادة والرجاء هو التجرد من الذاكة فإن الإيمان هو التجرد 
الذى يخلفه غياب الملّكة الموجودة على المستوى نفسها أى ملك 
الذهن أو العقل» ولا يكون الإبمان مجردًا من الملكة التى لا يمكن 


41 أكْر الناس خطايا أفرغهم لذ خطايا الناس. الشعرانى» الطبقات الككرى.؛ مطرف 


ثقارنتها بالإرادة واإذا؟ قن وفوق كل ذلك لا يمكن أن شسعيدل 
الذى هو أدنى بالذى هو خير» وإلا أمكن للرء أن يسعى إلى 'تجريد 
الفضيلة' بتفريغها من مضمونبها. 

وعندما قال القديس يُوحنا إن «الانفس غير متحدة مع الله فى 
الدنيا إما بموجب الفهم أو المتعة أو التصورها فإن من حق المرء أن 
ستنبط بموجب التفكير فى حالة الفهم»' وحينئا يقال إن «<الإيمان 
يسلب الفهم مكانته ويحجبه فى عتمة ليله4»ا فقد يتعين على المرء أن 
يستنبط <أنه يُعوقه عن الاستدلال العقلى» إذ يجب ألا يُساوى المرء 
بين المنحة الربانية المتمثلة فى العقل الُلهُم الخالص' الذى هو من 
عند الله وبين الملكات الفردية. 

وإذا كان القديس بولس قد قال <وأما الإبمان فهو الثقة بما برجى 
واليقين بأمور لا رى» رغم أن الأمى قد يكون كذلك بصورة 
عرضية وشاملة» إلا أنه لا يعنى فى حد ذاته ما ذهب إليه القدس 
يُوحنا بقوله (إن العقل رغم ارتباطه القطعى بتلك الأمور إلا أنها لا 
تكشف عن نفسها للذكاء وإذا كان ذلك ممكم لما وجد الإيمان» 
ولا بمكن لأكْر المعارف النظرية اكّالا أن تلغى الجهل بالوجود 
والدليل على ذلك أن التحلى بمعرفة الوجود لا يكنى التصرف ”ا 
لو أن المرء قد رأى الله جل وعلا. وتعد المعرفة الميتافيزيقية هى 
المدخل لإدراك الحقيقة أما العقل فهو قادر على تنقية القلبءا 
بحيث تسقط ضرورة الزهد الفردى ومخاطره غير الضروريةا 
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والفرق بين العقيدة كايمان والعقيدة كعرفان هو أن خفاء الإيمان 
عند المؤمن العادى يكن فى الذكاءء' بينا يكن لدى الميتافيزيق فى 
إرافته واستغراقه ى وحوده قالاعان عتدثن محله القلب. وليس 
الذهنء وينبع المتفاء من حالة الوجود الشخصى وليس من الغباء 
الفطرى.؛ ويتصف إبمان الحكيم أو العرفانى بأن له جابين هما الجسد 
والنفس»؛ وهما لا يحجبان العقل الخُلهُم :6لاء:سا سب بل 
يحجبان الوعى الأنطولوجى بالوجود أيضّاه وعلى كل حال فإن 
الحكمة تشتمل على ىأتب عدة. 

وقد لا كون من النطق أو المناشب: أن يمان الي تنسه كن 
مُكن أن تنطبق حدود الفردية الأسرارية على معظم ظواهر البركة 
الربانية 26© عصتحنط والنشوة :©نومعء8 والارتفاع بالجسد عن 
الأرض كدهه:11 والظواهر الأخرى المشاكلة. ذلك أن العبقرية 
الدينية وبطولية الفضائل تتبح تفاسير كافية لكل من معجزة القداسة 
ومعجزات القديسين. ومجال الذكاء أ مختلف تمامّاه فن الواضم 
أن المرء لا يستطيع أن يقول من وجهة نظر كائوليكية ولا من أية 
وجهة نظر ترائية أخرى بأن بطولية الفضائل والمعجزات كافية 
لإثبات القيمة الكلية الذهب١»‏ وإلا فإن الكاثوليكية على سبيل المثال 
قد تقبل لاهوت بالاماس (ع10هءط عندتداه2 بحسب منظور بعض 
القدسين مثل القدرس سير افيم الساروى «معه5 2ه تسنطمديء5ء؟ بل 
قذظيل الذاغب الآسيوية الى لاق الفك الا عرسي قدابة 


مثليها.؟ ولا يستطيع المرء حينئذ الاستشهاد بمذاهب القديس يُوحنا 
الصلييى والقديسة تيريزا كعيار للقيمة أو معيار للكال العقلى برغم 
قداسة واضعيهاءء وهو ما يعنى أن كل الطرق الروحية تدعو إلى 
التوحيد؛ اذلك ففن الطبيعى أن القداسة بما هى قد تشتمل على 
'أحوال' أو 'مقامات' تعلو على الضيق المحتمل لنقطة انطلاقها أو 
لشكلها الأولى» فلو كان الحدف هو التوحيد؛ فإن ذلك الهدف 
يُصبح قادرًا على التجلى»ا وفيا يتعلق بهذا السياق سنستشهد مرة 
أخرى بقول القدسة تيرينا الآفيلية هاتحه ءه موععط؟ غمندة <إن 
ما يز هذه الأماكن ؟آ أسلفت هو الغياب المستمر تقريئا الزهدنا 
فالروح بموجبه خالية من المشاكل الباطنية التى تعيشها من أن لآخر 
ف كل الأباكه الأعرى سيعفءة :داكا بالكوق الحكي وسيةا 
عن اللنوق من أن راي الشيطان التعمة العظيمة ببق التأكد غل 
أذاه عو وهد عدر عاك العف الأو أبنلنا لآن اوراس 
والملكات لا دخل لحا بذلك. وثائيا لأن الله عندما أوحى النفس 
بوجود ذاته العلية وضع النعمة فى موضع لا يمكن للشيطان أن 
يصل إليه حسب اعتقادىءا وقد حيّم الخير الأسمى على الشيطان 
أن يصل إليهاءه وأنعم الرب على النفس وأظهرها فى تميق السكية 
والصمت! وهو ما يذ كر نى ببناء هيكل سلهان حيث ساد الصمت 


47 والحق أن التوحيد يشتمل على أحوال ومقامات؛ لكن المسألة هنا تتعلق بالتوحيد بما 
هو وليس أى توحيد آخر. 
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العمل », 


مع ١‏ عي 4 4 يرد 


يبدو الإنسان يا لو كان معلقًا بين السباء والأرض' أو بين المبد| 
الربانى والتجلى الكونى» لذا كان قدره أن يعيش بين بعدين» فله 
الحق وجوديًا فى القتع بنعم الطبيعةنا التى بدونما ما كان وضع 
الأشنان غل الأرض تحمل أى مضيون إاق* هذا من كاحيد 
وعليه من ناحية أخرى واجب روحى يتمثل فى التخلى عن أى تزيد 
قد يُفقده صلته بالبعد السماوى وبالتالى بخلاصهء أى إن الإنسان لا 
بد أن كرف 'أفقكا" ى الأو ال و'رأكا' فق المقامات مكاه وهذا 
التضاد الظاهرى هو فداء للوضع الإضسانى. وباب لخاود المبارك. 

إذا وعلى عكس المثالية التسكةءة الى ترى أن مبدأً التضحية وجذه 
هو الفعال روحيّاءه نرى البعد الربانى واحا فى نبل طريقة إدراكا 
واستيعابنا للظواهر الإيجابية وعمقهاءه ويجد هذا المنظور تسويغا له 
فى الشفافية الميتافيزيقية للرموز وخفاء الوجود الربانى فى الأشياء 
وكذلك فى التشاكل الأصولى للروح الإضسانية مع نموذجها الربانىه 
ولكن كوننا على الارض يجعلنا لا نستطيع تجاوز حدود الخالة 
الإنسانية»؛ فلو كان العالم يعكس صورة السماء من ناحية»' فهو يبتعد 
عنها من ناحية أخرىءا ولا بمَكْنا القلص من غموض مثل ذلك الذاق. 


ويمكن تشبيه مبد| التضحية بفلاح يحرص على ألا يستباك كل 
محصول القمح بعد حصادها ليستطيع بذر الحقل فى الموسم التالىءا 


ثمثل تأك التضحية عميقة الرهزيةا وبغيرها تصير الوفرة التى يجب 
أن نحرص على تجددها عرضة للنفادا ويحرم المرء من قوت غده فى 
مقابل أن يستهاك كل شىء فى يومها فهذه الحياة نسيج من العطايا 
والتضحيات يبق أن يعلم فيها المرء كيف يموت حتى يُولد من جديدءا 
ولذلك كان هناك 'أيامٌ للسكية' فى أيام السبت والأحد واجمعة وفى 
شهر رمضان؛ وعام اليوبيل الييودى 6هلناناز على نطاق أو سعيا 
> تقناكله: ظاهرة عاقب اللبا:.والبارية وتعد ميدأ اللضحية شرطا 
أناتكا لاسشرار 'اطياة الدوجية ومن ثم يضير رطا أبناركا 
العا دق ولا بد أن ينطلق مفهوم القناعة لدى الإضسان من احترام 
الموجودات والأشياءء؛ وهو ما يُشكل مفهوم الفرائض المقدسة. 
ومن الى أنه لا تمكن تصور الاتزان فى الحياة الاجتاعية أو الفردية 
دون وجود عنصر منظم لفكّة التضحيةء؟ وإذا م يُقدم الإسان 
الإجلال اللازم للطبيعة فسيتعين عليها أن تدفعه اذلك بنفسها 
وقد خورجت كل الأعراض وانجاعات وكل الكوارث الأخغرى 
من 'صندوق باندورا"»' ولكها لم تدخل فى نطاق التدابير الأرضية 
كانت أولى الاختلالات الإنسانية»ا أو إذا جاز التعبير أولى جراثم 
الإنسان ضد الطبيعة الصبورة المعطاءة. 

وبحسب مقولة أحد الأسراريين الألمان فإن امن عاش تجربة 
الموت قبل موته لن يرى الموت حين يأتيه» وعد تلك المقولة 


تعرينا عاكًا لمذا التضحةة ولا ب أن تود الرء نيه للياة الكية 
بالتجرد وتكران الذاتء فلكى نحيا وفق الحقيقية واجمال لا بد أن نعل 
أولاين فوته إذا كان 55 الله إحدى طرق المورت الق توققب 
مسيرة الحياة العمياءنا وبغير تلك الوقفات تحرف مسيرة وجودنا 
الدنيوى وتضيع هباءًنا وبها تظل تلك المسيرة مخلصة لر سالتها وتعيد 
خلقها من جديدء؛ وتظل فائقة الطبيعة متخذة توجهًا نحو الخلود. 
وبمعنى أخى لا تعد الصلاة مونًا فى حد ذاتها بل بمقنضى وجودنا 
الأفى لخسب٠‏ وهى تتسم بالحرمان أى حرمان المرء من الدنيا 
وبالتالى بالتضحية»' وذلك من وجهة نظر التجلى الذى تنكره لا من 
وجهة نظر المبد| الذى تثبته. 

وقد يازم هنا الاستعانة بأحد المبادئ العقائدية. إذ يمكن الاعتراض 
على ما ذ5 ناه بالقول بأن حياة الخلود تتصل بالتجلى هى أيضّاءا 
وبالتالى لا تستغنى عن منظومة التضحية إلا أنها حياة سماوية 
وليست أرضية» ولذلك قد تنطوى على سكون تُبارك وليس ذلك 
الحرمان المزعوما ويبدو التناقض الكونى بين التجليات ا لو 
كان تحولا بفعل المقاربات الربانية»؛ فهناك فرق شاسع بين ا موت 
والنوم أو بين التلاشى الكونى 'برالايا «تردلددم' و'ليل البراهما' أو 
سكينة الرب ما بين مس حلتين من ماحل الخلقء؛ وقد لا يكون هناك 
تناسق تام بين النظامين السماوى والأرضىء لفقيقة أن مكات النظام 
السماوى تنعكس على النظام الأرضى لا تعنى أن المكات المنفردة أو 


السلبية على الأرض لا بِدَّ وأن تتواجد فى النظام السماوى كذلك 
ويكئن السبب وراء هذا اللاتمائل فى عدم التكافؤ القائم ما بين الله 
سبحانه والعالم»ا أو فلنقل إنه يكئن فى تعالى المبد| الأسمى والذى 
هو الحقيقة الوحيدة من المنظور الميتافيزيق" إذ تمكن تصور "نما 
مده" بلا 'مايا دردلة' ولكن لا يمكن تخيل 'مايا' بلا "اتا" . 


إن غريزة التضحية التى تتوافق بشكل كامل مع مفهوم القياس'ا 
تندرج فى إطار تعريف النبل»؟ فالإسان النبيل هو من ب ذاتهي» 
فففهوما الحقيقة واجمال يتطلبان ذلك الانضباط المتمثل فى ضبط 
النفس» ولا يمكن إلرء الملوث أن يتسم بأى نبل إذ إن التقوى لا بل 
أن تؤدى إلى النبل بغض النظر عن البيئة الاجتاعية» فالإنسان التق 
لا بد أن يكون نبيلا نظرًا لنبل الحقيقة. 

وحين نقول “التقوى' فإننا نعنى الدين»' فهو الذى يُوفر إطار 
التضحية أو الإطار الأخلاق للفرد وللجتمعء والذى لا بها البقاء 
بدونه»؟ فالدين فى هذا السياق يقوم بوظيفة اتزان بي 1©1عه1هء8 
دمع مط ولا يمكن الاعتراض على ذلك بالقول بتباين الشرائع 


0 وكا يقول المتصوفة (إن مبدأ الوحدة لا مثيل له4ء' فالعرفان على وجه الدقة ليبس 
وجهة نظر. 

ق داب ساك لأن يد 9 
المطلق والنسبى من حيث المفهوم الكامل المقبول للطلق النسبىءا ومن البديبى هنا التذكر 
بأن السئ الطلق لأ وصسوواله: 


الدينية الأخلاقية أو حتى اختلافهاء؛ لأنكل شريعة منها تُعد واقعية 
بحسب منظورها الخاص»؛ وتشتمل على الضوابط والنظم المقننة 
للتضحياتءا فتسمح للرء أن يحيا بأقل المخاطر التى تتعلق بمصير هنا 
هذا إذا كان للرء أن يعبر عن نفسه دون ادعاء. 

إلا أنه فى حالة الأديان التى فقدت أصولها عبر غياهب الز مان تصبح 
تلك الوظيفة التنظيمية عاجزة عن منع العثرات أو الا نحرافات التى 
تنشأ من التعصب المفرط أو من قلة الحذرء' ويكون من الصعب فى 
بداية الحضارات التى اسقرت آلافا من السنين التنبؤ بالتأثيرات المكة 
للا نخطاط أو منعها فى غياب التحسبات العقائدية الكافية.؛ وتأم لكل 
الأديان التاريخية فى التخلص من مثل تلك السقطات وقد عالت 
ذلك إلى حد كير حتى دون أن يكون لما القدرة عبى تغيير طبيعة 
الإنسان”” وأيًّا كان الأعى فقد قامت الحلول العصرية لذه المشكلة 
على محو اخير لما قد يحدئه من عثراتء متغاضية بكل سهولة عن 
أن انتشار الخير أكْر نفكًا من فقدانه التام»؛ فكل التمردات الحدائية 
هى بمثابة انتحار. 

وم يُؤد عنصر التضحية فى الكئيسة اللاتينية إلى نبذ فكرة الزواج 
الضرورى للتناسل ولبقاء المسيحية»ا بل أدى إلى نبذ النشاط الجنسى 
بما هو فأدى ذلك إلى نشوء عقدة ذنب صاحبت عقلية الكت 
:0 يمنا هنا القول بوضوح بأن أخطاء الكيسة الكاثوليكية كالانفصال عن الكيسة 


البيزنطية وما تلاه من متاجرة فى صكوك الغفران فى مر حلة لاحقةا لا يمكن مقارنتها 
بانحراف البابليين أو بوثنية الآزتك؛ التى أثرت على جوهر تلك الديانات. 


والتزمت» كا أدى من ناحية أخرى إلى ردود فعل عكسية تبدت 
ق شهوائية الأزياء الفاغرة الى ظيريف ق غابة العصنوى الوسطنة 
وفى فن أصبحت حسيته هاجسًا لدى اجميع؛ ومن ثم ابتعدت 
عصور النبضة والباروك بكل ما فيها من ترف عن روح التجردءا 
وكان أحد الأثار الغرية للسيحية المشرة من الجنس ما قل تدعوه 
'الشك الأخلاق“'ة الذئ يجعل المسيدى العادى شديد التعذّت بحيال 
الشاط اتلس والذى اكسي صيغة روحية إدى الشرقين لآن 
خيالهم لا سمح لهم بتصور مثل ذلك التعنت. 

وسنتحول قليلا إلى إطار ثقافى مختلف دون أن نغير الموضوع الذى 
نحن بصدده إذ تمفلت واحدة من أثْر اختلالات منظور التضحية 
فى إذكاتها للحروب القبلية بين البسطاء وبين الطبقات المحاربة فى 
الطصارات الشوئة) ويطيعة الخال لي كان امبر اغر :داكا فى 
رباط لحرب فذلك لأنها مثلت عندهم نط روحيًا أولائًا ونوعًا 
من الوافعية البعةا وكا لاحظنا ى التصوكء الأول هذا الكاب 
فإن الفكرة الأساسية هى أن المجتمعات تتفسخ ما لم يكن هناك محن 
مستمرة تصهرها على قلب رجل واحدءا وهو أعى لو انطبق على 
مجتمع الكشاطريا' يا سيقول أى هندى فلن ينطيق على مجتمع 
الابراهمة'"”.٠‏ ولو تألف السواد الأعظم من الماعات البشرية من 


اه دعنانذي, أن 'كشاطريا رتسمطيعة' هو الإنسان الذى يتسم بالنشاط والذكاءء ولكن 


بشويه الاتفعالة وفى كل الأحواق الى تتسم بالتبل يكون ال” براي 00000 هو 
العقلانى والمتأمل والمسالم دون أن يكون ضعيمًا. 


رجال متفوقين روحيًا وعقايًا ملون التضحية والنصر فى قلوبهم 
لما كان هناك أى فائدة أو ضرورة لتلك الحرب المزمنة» إلا أن مثل 
تلك امجتمعات لم تعد قائمة بالفعل» وبالتالى ويا تقول لنا ال'بهاجفاد 
جيتا' تصبح المعركة بين الأبطال خيدًا من منظور صياغة الشخصية 
ومن منظور نقاء العرق برغم أن الحرب المستمرة بين القبائل دون 
شك تستلزم عناصر يُساء استخدامها طبقًا للتوجه العام فى 'العصر 
الحديدى"”. 

لها فها يتعلق بالعالم الغرى الحديث الذى ,:داد اننهاكه لكوها يوم 
بعد يوم فعلينا مواجهة حقيقة أن الغرب الحديث مثل إنكارًا تامًا 
لفكرة التضحية بسبب ادعائه الكل النظرى غير الواقعىءا ويُعزى 
هذا الافتقاد للواقعية إلى أفكار من قبيل 'الحضارة' و“التقدم' 
فالئال المطلق أى مستحيل تمامًا ا هو التقدم اللا محدود. فن 
برغب فى حيازة كل الأشياء فى وقت واحد يُواجه خطر فقداتها 
جميكًا””٠‏ ولا يعنى ذلك أن يظل المرء ناقصا إذ لا بّد أن يتصور 
الكال فى كل أوجههء ويأخذ فى حسبانه منظومة القيم بكاملهاءا ولا 


0 كانت الحروب بين الهنود امر بالأساس حسب المؤلفات التاريخية مباريات ذات 
صبغة دمويةنا وينطبق الأ نفسه على حروب البدوءا الذين كانت حروبهم تسم بصبغة 
نبل ملحو ظةء فكان محّمًا عليهم إيذاء نساء أعدائهم وأو سلبع الأدوافة الضرووة للياة 
امسر 

0# تعل 'الحرية والمساواة والإخاءا فا نسبية هذا من جانب ومن جانب آخن نرى 
أصولا لحا فى عل الأخر ويات تروهاه:صطهدظا وقد جرى فصلها عن تلك الأصول وأضفيت 
صبقة المطلق غليهان ما أدى إلى الوقوع نح ى مناقضاتها. 
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يكن لأى أعى مستقر أن يتحقق فى ظاهره دون أن يتفق ذلك مع بعده 
الباطنى» الذى له الأولوية ويتطلب 'سكيمة سماوية 14ه/؟ لمتدعاءه' 
ثراها ى مبذ! التضحية. 


ولا شك أن مبدأ التضحية بما هو يُعد أمي| سلبيًا ولكن نظرًا لأنه 
متأصل فى اخير الأسمى وفى ذلك السبب الكافى فلا بِلَّ أن يتضمن 
عنصا السعادة فا يقر ل فين الأقاد *أنا سوداء وحيلف كلك 
جميل يا حبيبتق ليس فيك عيبة». 

وعلى أية حال على المرء ألا يسمح لتجرده بأن يُؤدى به إلى '"تعصب 
أحمى يبوى به فى الجيم '٠ا‏ وقد حثتنا موعظة الجبل على ذلك فيقول 
المسيح عليه السلام (ومتى صمت فلا تكونوا عابسين كالمرائين» فإنهم 
بغيرون وجوههم ل يظهروا للناس صائمين. الحق أقول ل5: ف 
قد استوفوا أجرهم» وأما أنت فتى صمت فادهن رأسك واغسل 
وجهك» بعنى أن التضحية يتعين أن تتضمن عنصر امال الذى 
مُثل فى مله عنصر الحب (إن كت أتكلم بألسنة الناس والملائكة 
ولكن ليس لى محبة.؛ فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن» أى 
ضوثًا يفتقد المضمون أو معاللة تققد المغدى. 

ويشتمل التزوع نحو التضحية على عنصرى تعويض إيجابيين هما 
الفضيلة والبركة الربانية» تأتى البركة من الله عز وجل بيها تنبع 
الفضيلة من أنفسناءه وعلى الإنسان تحقيق التوكل والثقة بالله أو 
اليقين والسكية إليه سبحانه»؛ فيهبه الله البركة متى شاءء فقد عاشت 


ميم المجدلية حياتها فى عزلة متجردة بشكل كامل على صورتما 
الأولى ”ا فكانت الملائكة تصعد بباكل يوم إلى الفردوس. 


والسؤال الذى قد يطرح نفسه هنا هو هل القييز بين "الروح' 
"اغبي كاف القيد ين "الفرض الرباق. اللوس فاده 
5ه21 5 ' ومبد| التضحية؟ وهو ما قد يكون أءءً| صحيكًا فى 
نطاق حدود معينة لمنظور بعينه ولا يتعدى ذلك» إذ يمكن للروح 
إعلاء شأن الجسد وإضفاء العمق عليه فيصير حينئذ قمحا فى جانب 
الروح» ويمكن للجسد إفقار الروح وإضفاء الزيف عليها فتصير 
حيمل تاقةاتق سات لني و وق "بالفسد؟ هنا كل الأمور 
الطبيعية لا الفائقة للطبيعة»ا بيها نعنى 'بالروح كل ما يُؤدى إلى الله 
عز وجل بطريقة مباشرة أو ب طبيعته.ا ولا يعنى ذلك أن الأمور 
الطبيعية لا يمَكمها أن تجعل المرء قريبًا من الله بطريقة غير مباشرة 
ومشروطة» كم فى حالة الفن الشعائرى» على عكس الرهبان الذين 
يرون ضرورة أن يكون الدير فقيرًا وفارعًا تاماه وهو ما قد يكون 
صحيحًا من وجهة نظرهم وطبيعة وظيفتهم الروحية لا من منظور 


44 هو ما يرهن سلييًا إلى الافتقار أمام الس وإيجاييًا إلى الشكل الربانى الأولانى 
للإنسان. 
0 بمعنى نسبى ودون رغبة فى أن تُقلل من فضائل أرسطو طاليس يمكن القول بأنه جعل 
'أفلاطون الإلحى' أكْر مادية بإعطاء الأولوية ليتافيزيقا تحو إلى النجربة الأرضية' ورغع 
ذلك لا يمكما اتهام أرسطو طاليس بخصوص جوهر أية فكرة خاطية» فالتحديد ليس خطأ 
فى ذاته. 


طبيعة الأموري باختصار فإن كل ما يصرفنا عن الله عل وجل 
ومبعدنا عنه هو من أمور *الحسد'يذ بينا كل ما يقرينا إلى الله سبحائه 
هو من أمور 'الروح"”. 

ولو أننا اعتبرنا حقيقة أن كلمة فلسفة تشير إلى كل ما يخص الف 
حسب المصطلحات المتعارف عليها عمومًا فيمكن القول بأن هناك 
فلسفة "روحية"' تقوم على العقل الخلهم الخالص صممءء [اءعغم1 عمط 
فتك لتحقيقها من تضوص ‏ فقدسة يعيابة وهناك فلسقة أغرى 
الكافية وغياب الوعى الفائق الطبيعةا ونرى فلسفة الروح قائمة فى 
الحكمة الخالدة حتصصعئءط متطمهده1تطط» بينا تمثلت فلسفة الحسد فى 
الفيناغورية وبروتاجوراس والفى الاستدلالى ايديف ”, 

الوحى والبركة الربانية قائم فى جانب الروحء وأصحاب هذا المبد| 
حون فى تعريض أنفسهم للوت لي يُوادوا من جديد ولى يخيوا 
حياة أخرى بناءً على قبولمم بالحقيقة المتعالية والتى من طبيعتها هدم 
أوهاياة وهر ماعن الألشبى الدقوية عو تضو زه 


07 خاصة امال الذى يدركه الإنسان النبيل بموجب جمال نفسهء' وكا قال سقراط لو 
أن هناك شيئًا ما غير امال المطلق فقد يصير ذلك الشىء جميلا إلى الحد الذى بشاطر فيه 
امال المطلق. 

حتى لو قاوم الاستدلال العقلى. وهو ليس بالأعى المهمن ولكله يذكرنا بعبارة 
شكسبير (برغم أن هذا جنون لكن هناك حكمة فى ذلك». 


أبْعَادٌ الصَّلاةٍ 


على الإسان أن يلق الله جل وعلا بكل كانه فهو سبحانه وجود 
كل شىءء؛ وذلك هو معنى وصية الإنجيل «أن تحب الرب إِلحك من 
كل قلبك»6. 

إن أحد الأبعاد التى يتسم بها الإنسان هو أنه يتوجه إلى ظاهر 
الأكياء وال ملذات الدقانا وهذه فى اانه وكيوا اذ عب 
عليه أن بتجرد من كل ذلك اعخاء ومع انا أنه متاك حاضدٌ فينا 
ولأن المرء عليه أن يكون قادرًا على تحقيق سعادته فى نفسه بمعزل 
ع الظواغر اللسية: 

إلا أنكل مايُقرّب المرء إلى الله جل وعلا يُضئ غبطة على الإفسان» 
ولمذا فإن القيام فى الصلاة هو تعالٍ عن عالم الصور وضحيج النفس 
وتحرر فى اللانهانى والسكية الربانية.ه وهذا هو مقام السكمة. 
وتحوى الظواهر البرانية بموجب نبلها ورعزيتها أو مشاركها فى 
المثالات السماوية الاو لانية فضيلة باطنية»ا فكل شىء طيب فى حينهها 
ومع ذلك يجب على المرء أن بجر الدنياءه فليس له حق مشروع فى 
الإيغال فى مظاهر البرانية»؛ وقد يكون عُرضة للسقوط فى إغراءات 
البرانية والشهوات الدنيوية التى تؤدى إلى هلاك النفسء؛؟ وقد 
وهب الله جل وعلا الإنسان إرادة حرةء؛' وعلى الإشان مقتضاها 
أن يتعالى عن أمور الدنيا يا يتعالى الخالق سبحانه عن الخلقء 


فالإشان وحده هو القادر على مقاومة غرائزه ورغباته جردا نفسه 
وقلبه من أمور الدنيا ليحل الله سبحانه محلها . هع عجوعم؟ 


والفكر والكلام من العطايا الربانية للإنسان.» ويجب أن تحقق هذا 
البعد فى علاقة المرء بربه التى تمثل فى الصلاة وأن يع المرء أنه لن 
ينجو جرد نجنبه الشر سب بل بإقدامه على عمل اخير أيضّان وهكذا 
فإن أفضل الأعمال هى التى يكون الله غايتها والقلب أداتهاء؛ وذلك 
هو 'ذ5, الله' واقعيا حيث ينصهر العمل والعبادة. 

إن جوهر الصلاة هو الإيمان ومن تم اليقين؛ ويُعبر المرء عنها 
بالدعاء أو التضرع إلى الخير الأسمى. وساوى ذ, الله أو الصلاة 
اليقين به وبواجبنا الروى تجاهه سبحانه. 

ويصلح العمل بحسب صلاح النية الكامنة فيه ولا تصح النية التى 
تصطبغ بما هو غير ربانىء' إذ يجب أن تكون النية خالصة من الكثر 
الدنيوى اتقاء غضبه جل وعلا. 

والإخلاص فى الصلاة لا يُفيد المصلى لخسب وإنا يُشْع نوره 
حوه.؛ ويكون نوعا ب اما 


وكل إنسان حث عن السعادةنا ويُّعد ذلك بعدًا أخى للطبيعة 
الإنسانية» إلا أن تلك السعادة لا تكّمل بعيدًا عن الله جل وعلاا 
فهو الذى يُباركهاءة وتضعنا الصلاة فى حضرة الغبطة الخالصة وهى 
لله تعالى»؟ فإذا وعينا ذلك فسنرى السعادة فى تلك الحضرة' وسعيد 


من يدرك المقدس ويفتح قلبه لأسوارة 


وغناك يعد أخن للصلاة ينبع من حقيقة أن الإنسان كائن فانٍ فعليه 
أن يمر بتجربة الموت قبل الموت» وأن له نفسًا خالدة فعليه أن يتطلع 
إلى ذلك الخلود بين يدى الله تعالى. 

وتصير الصلاة فى هذا السياق تضرعًا لطلب ال رحمة وإِعانًا وثقة به 
سبحانه فى الوقت نفسه. 


إن عطية الله الأولى للإنسان هى الذكاء القادر على المعرفة 
الميتافيز يقية»' وبالتالى فإن تلك المقدرة تحدد أبعاد الصلاة التى تتفق 
حينئذ مع التأملء' فوضوعها فى المقام الأول هو الحقيقة المطلقة 
إلبد| الأسمى ثم الحقيقة النسبية للعالم الذى يُجليها. 

وعلى أية حال يجب ألا يضطلع المرء بنيات تفوق طبيعته فإذا ل 
يكن ميتافيزيقيًا فلا يازمه أن يكون كذلك» فالله يحب الطفل مثليا 
يحب الحكيم.' ويحب براءة الطفل الذى يعرف ككف يظل على براءته. 
ويعنى هذا أن للصلاة أبعادًا تعد فرض عين على كل إنسان»؛ فلا 
تتعلق المسألة حينئذ بعمره بل بوقوفه خاشكعًا بين يدى الله سبحانهي 
فالإننان طغيلٌ دانكا أمام خالقمه هذا من حاب ومن جانب أغر 
هناك عزةٌ فى الإفسان حين يُخاطب ربهنا وفى النهاية فالخير الأسمى 
كل عزة وككرياء. 


للا 


وقد قلنا من قبل إن للصلاة التأملية بعدًًا من أبعاد الحقيقة المطلقة 
البن] الت عاد ل عابي سقيقة غيي:الفيي المطلقة والقيقة الأدن 
التى تُظهر العالم. ٍ 
ولا يك معرفة أن 'بر اهما ددصطه:8' هو الحقيقة» وأن العالم تل هنا 
بل من الضرورى معرفة أن النفس ليست إلا الحقيقة»؛ وتذ, نا تلك 
الحقيقة الثانية بأننا قادرون على التو جه نحو المبد| الأسمى إذا سمحت 
طبيعتنا بذلك» لا فى إطار عقلى فسب بل وجودى أيضَّاء وهو ما 
ينبع من حقيقة أن ذكاءنا قادر على المعرفة الموضوعية وقادر أيضًا 
على الوعى بالأنا التى لديها من حيث المبدأ قدرة على التوحد مع 
ذاتهاء؟ فالنفس منفصاة عن الفيض الربانى الباطن لأنها تجل وليست 
ميد أنة وش من نانحية أخرى لست شري الميد| طالما كان فادرا عل 
إظهار ذانه» كا أن ضورة الشمس ف المرأة ليست إلا اتعكايًا لما 
لا الشمس فى حد ذاتهاء: ولكن الصورة تظل هى الشمس برغم كل 
ذلكه لأعا اتدكاك اغرو) ولاش عشيره. 

ولا يتوانى الإنسان عن المثول بين يدى ربه فى تعاليه وفيضهه فالله 
هو من يحكم مدى وعينا التأمى وسر مصيرنا الروحى'' ونعم أن 
المعرفة بو حدانية الله تعنى أنه جل وعلا قد وضع فى أنفسنا معرفة 
بذاته.؛ لكثما لا نعلم إلى أ مدص إشاء سبحانة أن درله ذاته العليتة 
ومعرفة ذلك ليست بالاى المهما فنحن ما نحن عليهء' وكل شىء 
رهن كشيئته سبحانه. 


للا 


ردنا 


الجزء الثالث 
مُْمَطفَاتٌ من بغض الْمرَاسَلَاتٍ 


3 


ها 
1١‏ 
0 


ل 


الوَوْصَةُ 


يعم الإنسان حين يشاهد ووضة غباء أن مصيرة إلى اللوت يركاء 
وحينئذ لن يرى هذه الأزهار والأشجار ثانية"؛ ويعم أن تلك 
الروضة لن تظل على حالما حين يزول العالم بدورهء؛ وأن علاقتنا 
بها هى عطية القدرء فلو وُإِد الإسان وسط الصحراء لما رأى ذلك 
شان ودين لد لأن الغدن بوحعه ق عالق القعة لأ أيه رلعة 
اخرض: 

وتكمن الروح ف أعمق نقطة مخ أنفسنا حاملة 'الروعة وكيا 
تمل بذرة بداخلهاه ولو أحببنا تلك الروضة؛ وككف لا نحب 
جمالا ربايًا؟ فسنحسن صتككًا يحثنا عناءه فلقد ظلت قائمة فى 
الروح وستظلء فاحفظ نفسك فى نطاق الروح فى المر: لترى 
تلك الروضة وكل روضة أخرىءا وكا أن الروح لا تموت.اكذلك 
أنت خالد. ولا تبدو العلاقة بين المتأمل وما يتأمله فى نطاق الروح 
كاحتال ضعيف! بل هى جزء من الطبيعة الأساسية للروح وهى 
أزلية مثلها. 

إن الروح هى وعى وإرادة فهى وعى المرء بنفسه وإرادة لنفسه 
فاحفظ نفسك فى جانب الروح بالوعى» واقترب منها بالإرادة 
أو بالحبء وحينئذ لن يسلبك الموت روضتك ولن يهدم فناء العالم 
رؤيتك لاءه فعلى قدر موقعك من الروح الان تبق بعد الموت'ا 
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وعلى قدر ما لك من الروح الآن تكون بعد الموت» فأمام الله 
لا وجود ولا ملك إلا فى الروح ها كان ظاهدًا سيكون باطءًا 
والعكس'ا لذا ابحث عن الروضة داخل نفسك» داخل جوهرك 
الرباق الا لا رشيف وسبيك اانه جع روضة جديدة لاتق 


ا 


المجدية 


هناك لحظة فى الحياة يقر المرء فيها أن يتقرب من ربه»ا ليحقق صلة 
دائمة بخالقه.؛ وليصبح ما كان يجب أن يكون عليه منذ بداية عصر 
العقل بموجب التكليف الأصولى للانسان» أى ليصل إلى البراءة 
الأولانية. ويسعد بمقام القربى من الخير الأسمى سواء أسمينا هذا 
الغواب *خلاضًا' أو 'اتحادًا'. 

ومن الطبيعى أن يعى الإنسان السعادة التى ينطوى عليها اختيارهنا 
وأنه سيكون ممتلثًا بالجاسة فى بداية سلوكه الطريق؟ ولا بعى فى كير 
من الأحيان أن عليه أن يحر فى عباب الصعوبات التى .يملها فى 
طيات نفسهء؛ والتى تتضخم وتتوسع باتصاله بالعنصر السماوىا 
وعليه التخلص من تاك القوى النفسانية التى تتناقض مع الكالا 
وهذا هو ما تُسمى 'بحنة التربية الروحية' أو المبوط إلى اجيم 
أو 'إغراء البطل؟ أو 'الجهاد الأكر'.ة وتاك العوامل النفسانية إما 
موروثة أو شخصية»' وعلاوة على ذلك قد تكون مسئولين عنها شكل 
كامل أو على العكس متأثرين بها نتيجة لضغوط مناخ ماء وقد يُثبط 
عزمنا أو نتشكك أو تفرد وهذا أَكْر أهمية من انصياعنا لصوت 
النفس الأرضية» الذى ينجم عن إفساح المرء الطريق لتأثير الشيطانء 
فيسيطر عليه حتى يثبط عزمه أو يدممه؛ والشرط الذى لا بدَّ منه 
الصحة الروحية هو القييز بلا هوادة فى كل ما يتعلق بالنفس إلى 
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جانب الصفة الأصولية وهى مخافة الله سبحانه.؛ ومن ثم معرفة معنى 
اللقدس والإحساس بالتناسب» كا يجب أن ندرك مفهوم العظمة 
واججمال. 

نشب الرمزية المندوسية والبوذية حال الإنسان الأرضى بسلحفاة 
تسبح فى المحيط وتجد قطعة خشب طافية بها ثقب» فيكون على 
تاك السلحفاة أن تدخل رأسها فى موضع الثقب؛ وهكذا حال 
الإنسان عليه أن يبحث ليجد طريق تحرره ويمثل اتساع المحيط فى 
تلك الرهزية اتساع الكون أو اتساع دورة الميلاد والموت ”سمسارا 
متتسدة' التى هى حيز وجودنا الدنيوى,؛ 2و طوبى لمن تغلب على 
النحنة». 


يل 


المقِينُ 
كلى يقين أن هناك ظواهر للذلق وأننى واحد منها. 
كلى يقين أن وراء تاك الظواهر جوهرًا واحدًا وأنها تتجلى كدالة 
لماهية هذا الجوهر؛؛ فهو النور الفياض اللانهانى. 
كلى يقين أن الله هو الخير.ه وأ نكل خير أو جمال فى ظواهر الخاق 
من تجلياته سبحانه. 
كلى يقين أن ظواهر اخلق كافة تعود إلى الله تعالى.؛ وهى لم تنفصل 
عنه أصلاء فهو فى أعماق كل شىء وحدهءا وهى تعود إليه لأنه لا 
شىء يكن أن يكون مطلفًا أو أزيًا بعيدًا عنه.ا فكل نَل خاضع 
لإيقاع كونىء' ومحتبس فى بنية كونية. 
كلى يقين بأن الروح خالدة لا تقبل الفساد لأنها نتاج طبيعة العقل 
المقلوك: 
كلى يقين أن وراء أنماط الوعى المختلفة فاعلا متفردًا هو الذات 
العلية بفيضها وتعاليها فى آن واحد يُدركه| العقل الملهّم.؛ وهو محل 
"ديق الغطرة" وأداته الى وشعها قلب المؤفوه وق سين رى أغاط 
الوعى تتناقض وبُقصى بعضها بعضًا نرى الذات تحتويها جميعًا ولا 
تتناقض مع أى منها. 
كلى يقين أن الجوهر وهو الله عز وجل برهن على ذاته فى الظواهر 
والعالم كقوة جاذبة»ا وكارادة لتحقيق التوازن» فلقد لقنا ى نتبع 


يزلا 


ذلك الجذب الرأسى ولن تمكن من ذلك ما لم نتلاءم بصورة أفقية 
مع التوازنات التى تجلت فى القوانين المقدسة والطبيعية. 


عَن الْقَدَاسَةٍ 


القداسة هى سبات النفس الأرضية الفانية ويقظة النفس السماوية 
الخالدة إذ لا بِدّ لسطح وجودنا المتحرك أن يسكن وأن نسحب 
من عوالم الصور والغرائزء بيها يجب أن نظل أعماق وجودنا يقظة 
فى الوعى بالله سبحانه.؛ فيضىء كشعلة لحمب ساكة سكون النوم 
الس 

ويعنى هذا السبات جوهريًا الاطمئنان إلى المشيئة الربانية»ه وهذا 
الاطمئنان هو عودة لأصل وجودنا ولأصل كنونتنا يا أرادها 
سبحائةنة والاظفنان ق الو جود هو أعنق اتفال لإراذة الساءنا 
فهذا الوجود وعى وخير؛ وهو كذلك بموجب الوعى بالمطلق 
والخين أو بموجب جمال النفس مشيئة الله تعالى. 

إن الح المعتاد للإفسان يعيش على الماضى والمستقبل» فالقلب 
متعلق بالماضى ويجتاحه المستقبل فى الوقت نفسه بدلا من السكئة 
والأطداتن إل ساضر الوعتوده هذا الخاضر الأزكق الذي هو 
السلامها الذى مُتيح الوعى بالذات العلية وإشعاع الحياة. 


لفن 


محبة الله هى حال الغبطة الذى تذوقه النفس التى تأتى من لدن الله 
سبحانة وازكته اليس أو هن مدال الشعادة الى ينا الله عو وجل 
بموجب أوجه معينة لطبيعته؛ وهى الانجذاب الذى يضعه فينا إليه 
سبحانه. 

ورغم أن «أبانا ... فى السموات» إلا أن «ملكوت الله داخلنا»» 
ما يعنى أن تلك الأحوال أو أنماط الحب أو الغبطة تنقسم إلى نمطين 
نمط يتعلق بالسماء التى تعلونا وتعلو عن حخب هذا العالمء؛ ونمط 
يتعلق بالملكوت الباطنى الكامن فى داخلنا وفى أعماق قاوبنا.ه والفط 
الأول هو رضوان اللانهائية والحرية» والثانى هو سعادة الم ركدية 
والأماي أو عا رضوان المكة وسعادة القت 


رفنلا 


الشّى وَاحَكَدُ 


هناك مثالات أزلية لأنها ناتجة عن العقل ال بانىء' وهناك انعكاسات 
أرضية لها وهى دنيوية فانية» إذ إنها منعكسة على الجوهر المقيد الذى 
هو نسبى أو عرضىه ولا تبتم الحكمة بالصيرورة حين تنفصل عن 
الانعكاسات الكونية لخسب' بل تتم أيضًا بالمعرفة والشعور بأن 
تلك الل موجودة فى أنفسنا ويمكن الوصول إليها فى أعماق قاوناءا 
فنحن نسعى لغتإك ما نحب بمدى حبنا له.ه وما نحب يستحق حبنا له 
وسعينا إليه. 

وبدلا من انتباه المرء لنقائص العالم وتقلبات الحياة عليه ألا ينسى 
حظه السعيد,؛ فقد ولد فى الصورة الإضانية التقى هى طريق إلى 
السراءنا ويُسبّح المرء عمد ربه لا لأنه الخير الأسمى لخسب بل لأنه 
جل وعلا أنشأه غل أبواب القرخوس»؟ وهذًا معتاه أن الله سبحانه 
قد خلق الإنسان ليفعل كل ما يبدى إلى الجنة من حقيقة وساوك 
وفضيلة. 


ارفلا 


الضعف هو أن تقنع على سبيل العادة بأنك ضعيفها وأن تكون 
ضبعيًا عو الام أن كل إشنان قادر عل حيازة القزة كل القرةن 
وهى ليست امتيادًا مُنح للقوىٌء؛ بل إمكانية قائمة فى كل إسان 
ولكن الإإشكال هو الوصول إليها. 

والضعف هو أن يخضع المرء بشكل سلبى دومّاء أما القوة فهى أن 
يكون حرا شكل إيجابى فى لحظة الحاضر الازلية. 

وأن يكون المرء ضعيمًا يعنى أن يستسل الضغوط لأنه لا يرى النتائجُ 
فى الاسباب؛ فالخطيئة سبب يكون العقاب هو النتيجة المترتبة عليه»ا 
ويتسم الإنسان بالضعف لنقص إيمانه» فإيمانه تجريدى وزائف وغير 
فعالءا وبرغم إيمانه بالجنة والنار إلا أنه يتصرف م لو كان لا يُؤْمن 
بهانا لذا علينا الفرار من الشر ا نفر من نار تهب عليناء؟ وعلينا 
التعلق باكر تعلقنا بواحة صادفناها فى خراء. 


قل 


اللمَكاملاتٌ 


إن فضيلة التسليم أو الصبر أو التجرد لا تمل إلا باقترانها بفضيلة 
البقين أو الرعناء أو الاخلاضي» لأن كلا دنا عضيف إلى الأول 
عنصرًا يُؤدى إلى الاعتدالء؛ بعكس فضيلة الثقة بالله تعالى التى لا 
تكمل إلا إذا اقترنت بفضيلة التسليم التى تضئى عليها عنصر صرامة 
غير مباشرةن' وتد لكل فضيلة منها على نعمتى اليقين والسكينة. 
وبالمثل فإن فضيلة المروءة أو الغيرة أو المبادرة لا تحمل إلا باقتر انها 
بفضيلة القناعة أو التأمل أو السكينة» لأ نكلا منها تضيف إلى الأولى 
عنصرًا يُؤدى إلى الاعتدال بشكل غير مباشريا بعكس فضيلة 
الشناعة الى لأ تكبل إلا بافترانها بفشيلة الية الق تضق .علا 
عنصر صرامة مباشرةها ويكئن الكال فى التوازن بين المتكاملات. 
وبطريقة مشاكلة أيضًا فإن فضيلة التواضع أو الإخلاص أو إنكار 
الذات أو الوعى بقصورناءه يجب أن تلازمها فضيلة العزة والفرار 
إلى الباطن والوعى الوجودى بجلال الله سبحانه لأن الإسان 
دلق على صورة الله». بعكس فضيلة الجزة التى لا بِدَّ أن تقوم 
على فضيلة التواضعا »ليس أحد صنا-8 إلا واحد وهو اله 
وأخيرًا فإن فضيلة الإحسان أو الكرم يجب أن تلازمها فضيلة 
العدل وبالتالى الشعور بما للانسان وما عليه لأنه اليس هناك حق 
أ نو انلق اعدو المكى قاذ جيرا الدوالة فويحنها ال 


انا 


الأحسان» فيقول الكاب المقدس «أحب قريبك مُفسك»؟ ويقول 
اذيك القد إن تخق يقد خضن4»: 


لقنا 


59 م ممم 
؟: تطهر ا مَك 
9 ص 
0 أ 


إِق الور الأسابى للاشات كن فى خجاة نه وخلاصها وإرشاء 
الآخرين إلى الخلاص» وقد قيل إن اير بميل بطبيعته إلى تقديم 
ذاته. 

وهناك أممران ضروريان للخلاص؛ وهما معرفة الحقيقة بالعقل 
الهم والتوحد معها بالعمل الصالح. 

وهناك بالمثل أمران ضروريان الإيمان يتعلقان بإرادتناء ونعنى هنا 
الفاعلية والزهدا فتأتمر بما ينسجم مع الحقيقة ويضقى على إياننا 
عممًا وحياةنا وننتبى عما يتناقض مع الحقيقة ويضر بإيماننا. 

وى تمكن من تحقيق ذلك طوال حياتنا تحتاج النفس إلى فضيلق 
المثابرة واليقين أو احتال الأذى فى سبيل الله. والببجة فى الله. 
والوجود فيه كل شى عنا ولا نستطيع أن نصنع أفضل من ذلك 
لأنفسنا أو لرفاقنا.» والذى لا يطلب الخلاص لأجل نفسه فليطلبه 
شه بكا'ق الآعرين: ولآن كفي إشهاعًا حر | فلب عل كل 
إنسان أن بُرشْد الناس ولكن لا بدّ لكل إنسان أن يكون ربائيّاء 
سواء أدرككا ذلك أم لم ندركهنا وسواء أكان علينا تكليف أن أم 
لا. وعلى أية حال فإن الظفر بالخلاص أو النجاة يصاحبه شعور 
ينتفع به من حولنا. 

وللصباح رهزية توح لنا العلاقة بين الحقيقة والإيمان» فالنور هو 
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الحقيقة وزيت المصباح هو الإيمانء ولهذا الزيت وح فى جوهرها 
وهذه هى الحقيقة الباطنية وهى فطرية متأصلة بداخلنا فى أعماق 
طبيعتنا.ه أو بحسب معجزة السيد المسيح الحقيقة هى الماءءه والخر 
هى الإيمان. 


يرن 


الشّعُورٌ بِالْحُمدسِ 


إن الشعور بالمقدس أو حب ما هو مُقدس سواء أكان فى صيغة 
رموز أم حضور ربانى»ا هو شرط لازم لمعرفة الله سبحانه.» لأن 
ذلك الشعور لا يشغل ذكاءنا المتعالى سب بل يشغل أيضّاكل قوى 
النفسء فالله الواحد الأحد يتطلب جُمّاع الإضسان نفسًا وروًا. 
ويدل الشعور بالمقدس الذى يُعد ميلا فطريًا شبه طبيعى نحو حب 
اللا سيحادنة ويذل الشعور بالتجليات الزيانية أو الأحيياس بالغبير 
السماوى جوهريًا على معنى امال والميل إلى الفضيلة» فا مال سمة 
ظاهرية أما الفضيلة لال باطنى.؛ ويدل الشعور بالمقدس أيضًا على 
معنى الشفافية الميتافيزيقية للظواهر.» وهى قادرة على إدراك المبد! 
فى التجلى وغير المخلوق فى المخلوق» أى إدراك الروح فى الجسد 
أو إدراك طبيعة النور الرأسى بعيدًا عن التشتت الأفق الذى يحدد 
الأوضاع الوجودية. 


باينا 


على المرء إدراك الفضيلة لأجل الفضيلة لا ليجعلها أمء! نافعًا 
لدنياه.؟ فهى صفة ربانية. 

وقد يحزن المرء مخالفته أم الله جل وعلاءه وليس لأنه لا بتحجى 
بالتقوىءا فى حين يرى غيره يتحلى بها. 

ولكى نفهم معنى الفضيلة علينا إدراك يفية تحقيقهاه ولفهم معنى 
الخطيئة لا بدَّ من التغلب عليهاء؟ وحزن المرء على جهله بكيفية التغلب 
على خطيئة ما دليل على جهله بطبيعة الفضياة النقيضة لتلك الْخطيئة» 
كا ببظهر أن طموح المرء دافعه الأنانية.؛ ولكن الحقيقة لا بد أن لما 
الأولوية على مصالح الإنسان الشخصية. 

وأن تتحلى بفضيلة ما يعنى قبل كل شىء ألا ترتكب الثم المناقض 
لماءا فالله خلق الإنسان فاضلا على صورته؛ ولكن الآثام انطبعت 
عليه بعد ذلك وعلاوة على ذلك فلسنا نحن من يتحلى بالفضيلة» بل 
إن الفضيلة هى التى تحلى بنا. 

وتبدو الرذيلة شأنها شأن كل ظواهر الفساد والشر كا لو كانت 
تفجُر اللاشيئية فى الوجود لتحاى ما تسعى لإنكاره. فهى إتكار 
للوجودء' وهى مُّدانة من الناحية الوجودية محاكاتها ما تسعى لر فضه 
وإنكاره»ا وهذا العدم 'الوجودى' لا نفع فيه لأنه 'لا شىء' فى 


حل ذاته. 


أنا القضيلة فين ربالة من الو جردة وكانا بردذات لخير الأنى 
نشارك فيها طوعا بطبيعتنا أو بإرادتنا سواء أكان ذلك شاقًا أم يسيءا 
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لفين 


وه م 
كور 


تمل صيغة الصلاة وصيغ أسماء الله الحسنى بشكل جوهرى مشيئة 
الله فى نجاة الإسان وخلاصه. 

وتمل فعل الصلاة فى جوهر القلب الإسانى رغبة إفسانية فى النجاة 
والخلاص. 

ويحوى الدعاء كل كمُوز الحضور الربانى والإيمان الإضانى 
ويوصلها. 

ليغا كانت الحقيقة كان الخلاص والنجاة. 

وحيغا كان اليقين كان السلام. 

وحيغا كانت الصلاة كانت البركة. 

وحيذا كادف المية كان التضير, 

وقد قيل إنه ١حيغا‏ كان كُزك كان قلبك»» ولعل الإنسان يدرك 
وق القيقة اشاصة 


خيلا 


حين نقول 'فرةٌ' فإننا نعنى حينئذ 'مصيرً »ا فوجودى كإنسان يعنى 
بالضرورة أننى أعيش فى وقت مانا وفى لحظة مايه وفى عالم مانا وفى 
مكان ماء؛ ويجب أن أعيش تجربة ما وأتمتع سعادة ماء إلا أننى لا 
أستطيع الوصول إلى كامل السعادة بما هى. 

والفرد مُعلق بين صيغته الخاصة للسعادة والسعادة بما هىء' وشعر 
بالتعسف فى الدنيا إلا أنه لا يستطيع أن يُغفل خصوصيته بأكّر من 
إغفاله لفرديته»؛ وفى ذلك نوع من 'اللامعقولية' التى قد تر تجهب إلا 
أن عليه الاستسلام لماءه يا أن عليه محاولة تخفيف آثارها أو التعالى 
عليها بالتقرب من المثالات السماوية ومما هو سماوى وربانىءا وليس 
التقرب بأحد أشكال الخير لخسب بل ماع الخير بما هو. 

وقد يعترض المرء بأن الفردية تنتنى فى السماء.؛ ولذلك لا يبرب المرء 
من ذلك التناقضء وهذا الاعتراض صحيحة بمعنى أن كل سعادة 
يعيشها فرد فى الفردوس هى سعادة محددة. وهو خاطىئ بمعنى أن 
كل سعادة ق الفردوس "لقن غيم الله عو ونح وهو ما ينق أنه 
يمكن إدراك السعادة بما هى بلا غموضه فيقول المسيح عليه السلام 
دفى بيت أبى منازل كثيرة»؛ ومن جانب آنى فإن النعمة واحدة 
لآن احلاص واحن ولآه شبحاله وضال:واحن: 


رضن 


قبل إن على الإنسان رؤية الله فىكل شىءها وقيل أيضًا إن عليه رؤية 
كل شىء فى الله سبحانه. 

ونعنى برؤية الله تعالى فى كل شىء أن على الإنسان إدراك العلة 
الربانية وراء كل ظاهرة إيجابية؛ فلا يتوقف عند المظهر العام 
للأشياء بل عليه رؤية المبد! فى التجلى' ورؤية مقاصد المثالات 
الأولانية فى تجليها العرضىءا فيرى الجوهرى لا العرضى. 

أما رؤية كل شىء فى الله فيعنى إدراك الموضوع وليس إدراك 
الذات» أى إن الإنسان عليه رؤية الأشياء بروح اخالق لا بالنظرة 
البرانية الدنيوية لأنفس العوام فالإفسان النبيل يشعر بحاجته إلى 
أن يد ما غ41 واة ويعيدسة أذا الوضيع فيميل إلى الحط من 
قد الأهياء والاسعواء باة وهعذه عى طريقة الميطاة ق الظر 
الأشياءء؛ فالشغف بالشر هو أعى شيطانى بيغا كان من الطبيعى 
والمستحسن أن نزدرى الشر بما هويا إذ إن حقيقة الخير فوق كل 
شىءنا وتتضمن أسبقية الصواب أن يكون للحقائق الجوهرية أولوية 
على الحقائق الثانوية يا أن للطلق أولوية على النسبىء' وتعريف 
الإسان من منظور الخلود يفوق تعريفه من منظور الحياة الأرضية. 
وإذا كان علينا محاولة إدراك البداية المثلى التى تبدأ من الله سبحانه 
بإرشاد الحقيقة والطريق من ناحية فعلينا من ناحية أخرى أن نبدأ 


رن 


من الإنسان ونظرته إلى تحلى الله تعالى فى هذا العالم.؛» كل شىء 
طاهر للطاهرينءا وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شىء طاهرًا»» 
ولكى نرى الجوهر فى العرضى وا حادث من الأمور لا بدَّ أن ننظر 
إليه ما لو ككا مع الله سبحانه فلا نرى شيا سواهنا وكا لو كا ننظر 
بعين ترى الجوهر كا لو أن الله فينا فلا نرى شيئًا إلا به عنَّ وجلا 
ولو تطابقت الرؤية النبيلة للعالم مع صيغ الحضور الربانى التى هى 
واقعية من ناحية عم الوجودها فإن هذه الرؤية تفتح بدورها طريمًا 
نحو هذا الضور الخلص» الذذى قد بكرن تائيا إلا أنه فور فى 
أعماق طبيعتنا. 


عازن 


اللَجَلَّ وَالْمْدِهَانُ 


يفترضن _البرهان مقدما غياب مغزى الأسن المراة إثباته؟ أو 
ظهور عنصر يتتمى إلى موضوع البرهان بطريقة ما أو إلى مُسلة 
إستمولوجية تجعل البرهان مك وبائالى كاف. 

والبرهان يمدد موضوعه؛ سواء بشكل مباشر أو بشكل غير 
مباشرء؛ فى اخالة الأولى يكون السبب والنتيجة فى المستوى الأفق 
نفسهيا بيها فى الخالة الثانية تكون النتيجة من مستوى آخرا ويعنى 
ذلك أن السبب ارأسى' وليس 'أفقيًا'» ومع ذلك فإن البرهان هو 
فار أو غير مباشر بلوضوع الذى بُراد إثباته. 

ويتكر اللاأدريون حتمية السبب' فيصبح البرهان أمءًا مستحيلا فى 
ظل غياب هذه المسلّة المتعلقة بطبيعة الذكاء . 

إن من أصول المبادئ أن تتناسب ملكة المعرفة مع ما يراد تعريفها 
ويعد ذلك المطلب من قبيل التعسف إذ لم يطرأ على علمهم مسألة 
الجدارة المعرفية.؛ ولا وجود فى نظرهم لما يتعالى على المعرفة الملموسة 
والمستوى التجريى. 

وفن العيث أن سأك المرء عن برفاة عل الطاق لسييي» أخرهيا 
موضوعى والآخر ذاتى» فأولا لا يكن أن يدخل المطلق فى نطاق 
الظواهرء ومن ثم لا توجد مقاييس مشتركة جمعهاءا وثاتًا لو 
أن ذكاءنا مؤهل لإدراك المطلق فلن يازمه برهان على مستوى ما 


سنا 


هو عرضى أو نسبى»ا وعلى كل حال فإن تلك البراهين موجودة 
بالضرورة؛ لأن كل شىء نعرفه ما هو إلا تجل للطلقء؛ لكن الذكاء 
السليم وحده قادر على الإدراك العقلى الُلهُم.؛ لأن مصدر إلامه 
هو المطلق ذاته.؛ (فالنفس ما هى إلا براهما». 

وأن نقول برهانًا هو أن نقول تجا مباشرًا أو غير مباشرء وبالتالى 
فإن الوجود المتعين يُبرهن على وجود المطلق لأن الوجود تجل 
للطلق. 

وأن تقول مطلقًا هو أن تقول لا نهاتّا؛ لأن التنوع غير المحدود 
الأمور هو ما يُظهر اللانهائى وبالتالى يبت وجوده ولا محدودية 
أوعيتها التى تُعد مقولات وجودية وتمثل فى المكان والزمان 
والشكل والعده والمادة والطافة: 

وبطريقة مشاكلة فأن تقول مطلقًا أو لا نهائيًا هو أن تقول الخير 
واججال والنعمة لأن الخواص الايجابية الأمور هى ما يُظهر هذا 
البعد الأقنودى ويثبته مشتملا حتى على ملكات المخلوقات؛ وأيضًا 
بموجب الكرمان أو النخمة الق تظهر اير دون قصد بإنكاره 
ودحضها وهكذا فإن إنكار الخبر هو إظهار هه فالخير المطلق فوق 
كل تناقض مكن. 

ولا يعنى هذا أن إثبات وجود الحق جل وعلا يحتاج إلى أى 
برهان» ولا أن العقل يحتاج إلى برهان ثبت به يقينه فى وجود الله 
سبحانهء؛ لكن البرهان موجود بوجود الله والله تعاللى حاضر بكل 


يخا 


ها يعظليه :ذالك هنا ووكل نا ببية لناء 


يونا 


'الأول' هو المبدأ الأسمى قبل تجلى الوجوده و'تستازم' لا نهائيته 
إشعاغا ق الو حون وهو سن النشأء الكرية والكال الأولان. 
'الآخر' هو المبدأ فها بعد تجلى الو جود فمطلقيته 'تستلزم' وحدانيته 
وهو سر خير العقبى والسلام السرمدى. 

'الظاهر' هو المبدأ ما بتجل فى مظاهر العالمء؛ وقد انبثق عن ذلك 
مفهوم التشاكل والتشابه.ه وهو سر التجلى الكونى والرهزية. 
'الباطن' هو المبدأ الخق فها وراء التجلى الظاهرء وقد انبثق عن 
ذلك مفهوم التجريدء؛ وهو سر الفيض والتعالى. 

'الله؟ هو المبدأ الحاوى لسائر الأوجه والأقانيم الربانية المكتيا وعق 
سر الالوهية وغيب الغيب. 

'الأجن هو الميدأ ى و الحدهه عبد ذافيا وهو مير وهذة الذات. 
'الواتحد' هو المبدأ فى والحدينه نبة إلى التجل وهو سر الوحمدة 
المتعلقة بالتجليات البرانية. 

'الصمد' هو المبدأ من حيث امتناع الإضافة إليه.ا فهو يحوى كل 
شىءءا وعنده مقادير كل شىءعء' ولا يتداخل معه شىءء' وهو سر 
الواحدية. 

'هو' هو المبدأ من حيث إنه هو ذاته.؛ وهو الجوهر وراء كل 
فضيلة؛ وهو سر الذات والجوهرية والصمدية. 


لبذرنا 


'لا إله إلا الله' هو المبدأ فى إقصائه ومحوه لعالم الوهمء' مؤكدًا على 
الحقيقة الأسن الونحيدةة وهو سر توكد الحقيقة ورقض كل .مأ 
عداها. 

'ال رحمن' هو المبدأ فى طبيعته التى تشاء تقديم الخير وامال والنعمةن 
فهو الخير الأسمى من قبل خلق العالم»ا وهو سر الخير الكامن فى 
الذات. 

'الرحيم' هو المبدأ فى تليه بالخير بعد خلق العالم.؛ وهو سر الخير 
فى التجليات. 


لو أننا صادفنا حقيقة دنيوية تروق لنا فإنها تبدو كي لو كانت تقول 
بلسان حالحا <ما أنا فى المكان إلا هذا الشكل بالضرورة ولست 
شكلا آخرءه ولا أنا الشكل بما هوا فلو كت الشكل بما هو للزم 
أن أكون مثالا ربانياء ومن ثم حقيقة لا تدرك فى عالم الصوره ثم 
انق أعيش فق الدمن حدقا واخدا وليس أخيه أى إن كزق انالا 
يجعلنى احتالا مخصوصا يحت كل ما ليس هو». 

6 أذ شكل اعخدك يدو 1١‏ لو كان يفول بلساق يخاله ذل مناضص 
من أن أحدث 'هنا' فى هذا المكان لا فى أى مكان آخر» و”الآن' 
لافىأى ذفان اخزي ولا على الدوام». 

إن حقانات 'الساء القريية من الذانت. العلية عل كل عتضير. 
عزماق ونيا له يمك أن شعيدد الحددات الوجودية الشكل 
والحدث' فإن المثالات هى التى تمك السماء العلياه والظواهر 
الإيجابية لخسب هى التى لما مثال بين المثالات التى لما فضيلة أو 
وظيفة ربانية إيجابية.؛ وليست الظواهر السلبية ولا الخرمانية 
والتى تستتى وجودها من عدم الوجود؛ فالشر بما هو من المنظور 
الميتافيزيق لا تمكن أن يكون له مثال ربانى أو سماوى. إلا أن له مثالا 
فى حدود الصفات الوجودية أو الوظيفية» ولا تطرأ فى هذه احالة 
مسألة الشر فى السباء إذ إن السباء فى علكة اخبر الأمنىن أو كا قال 
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المسيح ١‏ ات ملكرنُك» اده مستموعة تمتدعولة: 

وبمعنى ماب ليس فى الفردوس إل المثالاات؛»؛ فلا وجود للشر فيهاءا 
وهو أم يعنى أن هناك تراتيا للثالات الربانية» فالإنسان الذى تطهّر 
من عيو به سوف يتفق مع مثاله الأولانىء ولكن يتعين عليه أن يعرف 
صيعًا أخرى من الكال الإسانى. إذ إن هناك خصائص ووظائف 
أخعرئ وعل رآسها جميغا ال الإشسان المظلق الى هو الاسان 
بما هو وليس مجرد 'إنسان أو آخر' إن الإضسان مرآة كونية تعكس 
صورته جل شأنه فى عالم النسبية فى لا محدودية القدرة الربانية»ا 
وبهذا المعنى يرى الصوفى العالم 'كإسان كامل'»٠‏ فهو الجرم الأصغر 
الذى بُشاكل الجرم الأكر وقد انصهرا فى سر واحد. 

إن فى السماء مُعاملا للترجب والحرية غير معروف فى العالم 
الأرضى,؛ وهو الحضور الربانى المباشرء وليس الحضور الربانى 
غائبا عن العالم إلا أنه يصعب إدراكه. < غشفاء الله سبحانه فى شدة 
ظهوره» ا يقول الصوفية»' ولكله موجود فى الفردوس» ويخام 
كل الأشاء قو حدها معانة أى إن 'القري» عن الله:سبحاله حرطن 
محدودية الوجود بلامحدوية الخلود؛ فالوجود يُفرق وإستبعد أما 
الحضور الربانى فيقرب ويضم ويشمل. 

وطوبى لمن رأى فى قلبه الدنيوى ظلال حياته السماوية. 
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هناك لحظتان تمثلا نكل شىء فى الحياة.» وهما لحظة الحاضر عندما 
يكون لنا حرية الاختيار.» ولحظة الموت حيث لا يكون لنا أى خيار 
ويكون الأعى يومئذ لله جل وعلا. 

ولو كانت لحظة حاضرنا خيا فسوف يكون الله معنا عند موتناا 
ولو أننا مع الله الآن فى ذلك الحخاضر الذى يُجدد نفسه أبدًا سيكون 
الله عقدس وال جنا طقل الوررت.. 

فل 5 الله موت لنا عن الحياة ويصير حياة لنا بعد الموت. 
وبالمثل فإن تعلقنا بالله سبحانه يُسكن الله فيناء؛ فبسكوننا فى هذا 
الراك وه امم امسك اق مركا أع. ىقار انا ولانن 
فى هذا العالم سوى تلك العلاقة المتبادلة» فالم ري فى كل أبن كا أن 
الحاضر سرمدى فى كل حين. 

وتبق الحياة فها بين الحظة حاضرة نذكر فيها الله وبين لحظة موت 
يذكرنا الله فيها أجلا متدًًا من لحظتنا الحاضرة وحتى لحظتنا 
الأخيرة.» وما ذلك الأجل إلا تداعيات الحاضر» إذ إننا نعيش فى 
'اللحظة الحاضرة" دائْحا.ك وهكذا تظل دومًا تاك اللحظة المباركة التى 
نستطيع فيها ذكر الله ما نشاء فنجد سعادتنا فى ذكره. 

وإذا لم يكن لنا الحرية فى الفرار من الموت إلا أن لنا الحرية فى 
الغلق باله حال .لقنا الشركة وآلق تمل كل لظهة مكب 
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ورغم أن الله وحده هو من له الحرية المطلقة إلا أن حريتنا تمثل 
الحقيقة فى مرتبتهاءه ولولا ذلك لما كان العالم.؛ فهى تُظهر حرية الله 
عز وجلا ومن ثم تنبع منها' فع الله تكون أحرارًا ما نشاءا إلى 
حد أن يُديجنا الله سبحانه فى حريته اللامتناهية. 
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